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مطبعة الحمسين الاسسلامية 
۵ حارة المدرسة خلف الجامع الذزمر 


۵٠۰۹۷۲٤ : تلیفون‎ 


E a Û a Û EN O 

ال جو م 

راه ر 

کا یک ی ی ی م ر 
ت سے ى | 

TO 

م | 
لم يكن الوجود الإسلامى فى شبه جزيرة ايبيريا ( الاندلس (١١)‏ 
مجرد موجة عابرة طافت بها ثم انحسرت عنها سريعا » وإنما كان 
حركة ققوية فعالة استطاعت تكوين دولة امتدت س عبر فترات تراوحت' 
بين 'الةوة والضعف س نحو ثمانية قرون من الزمان › وادت إلى قيام 
حضارة زاخرة نهلت منها اوربا فى العصور الوسطى » ولا زالت يعض 


تقذم وازدهار . 


)١(‏ الاندالس : يذهب الكثيرون إلى ان هذه التسمية مشتقة من كلمسة 
الوندال ويعتتد بأنها تحوير لكلمة  Vandalusia‏ فنداليسيا ) 
نسبة إلى غزاة هذه البلاد من قبائل الوندال ءاةل٣ة۷‏ 
الجرمانية البرابرة ؛ ولا غزاها القوط الغربيون ‏ وهم من جنس 
التبائل الجرمانية ‏ فى اوائل القرن السادس اليلادى طردواً منها 
الوندال » وظل هذا الآسم سائدا حتی کان الفتح الإسلامى لها 
فعرب . وكانت الاأندلس تعرف قبل ذلك أيضا باسم ابارية ( آيبيريا ) 
التى تضم فى الوقت الحالى دولتى اسبانيا والبرتغال » وذلك نسبة 
إلى الأيبيريين. الذين كائوا من أقدم سكان هذه البلاد . 


ا 


ر 


EI IS is‏ علبها ¥ ارال Rr‏ الثار تئ الایاددق 
( سسثة ۱۳۳ م ) اطلق' عليه اسم اسلا ا پیش احلیء الار اا ا وکو 
اسم فرنیتی r a‏ انفرنيقزون, على افشناطیء الجتوين اهدده البلاد 


"E - 


عندها a E‏ لكةرة الأرانب التى شاهدوها غه ) ثم عميه 


ارات علی کل البلاد ٤‏ ثم لا خضعت سه اد وتال تست 


سج 


. 


i‏ الهم حتې 4 گمزب ا ےا معد انتح امي ة 


[ انظر : 3 اخ هیکل E‏ الانداسی ص ۲ - خت e‏ 
د عبد العزيز, متييق الآدب, العربى فې, الانداس ص ٩‏ ب١٠‏ ؛ 
ده عبد اة الخجي : التارج الانداسي ص ۲۷ ا ونس کن 
ابن الأشر وابن ڪلسقون. و افر 2 ان اول من سكن هته اللاد 
قوم عرغوا! باسم !لأندلشى بالشين اة سی اد و عیب 
نفد ذلك بسين مهملة ٤‏ وأن القتازى وها اصباية باسم رخل 
per he eg‏ میں ای ا باستم ملك ییا کان يمى اشبان 
بن مایطس وتیل : بل سبيت باستم آندلس بن يافثا بن وح وکان 
اول من سکنها وعمرها . + الحمیرّی EZ‏ اسم الانڈلس فى اللغة 


٤ اون انیا 4 سیا ن اقيم ابارية ثم سمرت باطقة‎ AM 


م اقبانیة من انتم وجل ہلکھا تی الف دم کان ية اهبف 
ابن يشي آو تبه لرل صلب بها يسمي اشبانسق إلى غير ذلك ۰ 


بعد 


کے ا ۱ نظو الکاہل ھی التاریخ چ ٤‏ بصن ٥١‏ ب ۲٥۷‏ ¢ العپر ج ۲ 


ص ۲٣١‏ نتلح االطیبهج لص ٠١١۴١‏ الإروضن العطار ص ۴۲ ۲۲ ٠)‏ 


دمو س 


vw. 


غذرا ان كلة ر الاندلبسن فى الم دلول ,الجغرافىر الحجديث تللق 


علي؛ الجزء ,الجنوبى مقط من , أسبانيا » ,ويشمل, الولاية الجبوبية 


من, اأسبائيا الواقعة بين الوادى الكبير والبحى المتوسط هن ناحدة وبين 
ولاية مزبية وأثيببليةر من ناحية أخرى ٠‏ وتحتوى على عدة مدن وقري 
لا الت تحيل اباسا المر اة ای الان ب جد الجريف س لاله 
المرية ‏ غرناطة ‏ قرطبة الخ . ويطلق عليها الآن اسم اندلوسيا 
84ر أ إو الاندلسن المسقرتى .»وا تزآال هذ الولاية 
تنختل اغى التقسيم الإدارئى لاني «ا#حالية نفس هذه ال)نظقة انط 
ابو عبيدة الخررجى * بين الإنسلام والمسشيحية صن ۷ نس۸ هامشى :۲ ؛ 
تان ٣‏ اندلستیات صن ٨۲5٤‏ 3 خسان امون مالم كارح ا الغ 
والاندلسن ح۲۹۹ ) ٠١‏ د٠‏ عبد "الرحمن.الكنجن ٠‏ التاريخ”الاندلمتى 
ھن 4 : زیا رالا ج ا 
هذا بينما ذهب يعض المستشرةين إلى ان اسم الاندلس لم يات 


من كلمة الوندال ٠‏ وإنما اشتق من كامة اطلانطيكوس ١‏ الجزيرة 


امز ةا 6 © وکل الاشايير السوبة الى هده الجا در فى اماو 
الإوناثية قدب إل ىآأنها كانت تفع فى منطئنة ريبة مق جب ظأرق : 
ولكن هذا الراى بعيد جدا ولا يستند إلى تخغائق/اتارذخة او»جغرافية 
اله اه الاير التي مسبت فة اة افو 
(انخلر 2 أور'ق اندلسية ص ٠١۹‏ ) . 5 

وبغض,النظر عن اشتقاق كمة الاندلس ,فإن هذا الام 
يخمل معن قافا وحضاری! اوتاریخیا. آکثر من کې ونه یرتبط بیغهوم 
اوا ابتقاق لفوئ... فهو ايطلق على كل االناطق, التي امد إليها"تأثير 


ا 


e 
وإذا كانت الآندلس  بالمدلول الجغرافى  تتراءى لذا اليوم‎ 
من خلال حجب التارخ وكانها الفردوس المغقود . قإئها بالمدلول‎ 
الحضارى نسيج حتى فى جسم العسنالم الإسلامئ بسا امدته‎ 
من تراث عظ م . ثم إنها من ناحيسة اخرى كانت ولا تزال معبرا وحلقة‎ 
» اتصال بين الشرق الإسلامى » والغرب المسيحى مما جغلها مثارا عظيما‎ 
ومرکز إشعاع حضارى انطقت منة اغشنلغة العام والثقافة والحضارة‎ 
, الإسلامية إلى اوربا فى العصور الظامة‎ 
ولا يمكننا ان نتصور التأثير االإسلامى ئ أسبانيا إبان العصور‎ 
الوسطى :إلا بمعرفة ,الدور الذى قامت به الجماعات الإسلامية فى البيئشات‎ 
المشيحية ؛ فقد مثلت صورة حية للإسلام ودولته بنظمها وتقاليدها‎ 
وکان تاریخ عذة الحماعات يبخل تاریخ الإسلام‎ ٤ وعاداتها وآد'بها‎ 
الذى ذهب سلطانه السياسى والعسكرى وبقى أثره ,الروحى فى النفوس‎ 
. لم يمحه تطاول القرون ولا تعاقب الاجيال‎ 


ومن هذه الجماعات الإسلامية ( الذجدسون ) Losmudejares‏ 
الذين اخذوا فى الظهور عندما اشتدت حركة الغزو المسيحى اللمسلمين 
فى :الأنداش س أو خركة الاسترادا أو الاسترجاع أو الاستعادة کھا یسمیها 
اٹسيحيون Lareconquistê‏ ( الريكونكستا ] ى وبدا نفوذ المسلمين 


ا 


مه 
الإسلام فى شبه جزيرة ايبيريا شسواء فى الجنؤب اى االشمال الشرقى 
او الغرب ٠‏ .اى سائر :شبه الجزيرة اعدا زكثها الشتمالى الغربى 
الذی قامت فيه مملكة غالبسيا اؤ جليقية اول مملكة مسيحية غئ اسلباني) 
قاومت المسلمين . 


س 


ت 


یرت 
فى التقلص من مكان إلى آخر حتى سقط آخر معقل لهم فى غرناطة 
كق نة ذلك :انميق خمامات امان الذي ك امت 
سيطرة الاأسبان المسيحرين(۲) . 
1 حركة الإسترداد : 
ولقلة أ بداطة هة الحزكة فن “الاقم ”متام سوط“ ألخلاة الاموية 
| وقيام دول الظوائف ى القرن الخامس "لهجرى ١‏ الحادى عشر الإلادى ) ٠‏ 
ويعتبر المؤرخون الاسبان معركة كوفا دوئجا سنة ۷1۸ م التى اوقف غيها 
الزعيم الاشيتورى (بلابؤ ) ن الذى التنت حاله الجماعات المسيحية 
في المناظطسق الشمالية الغربية التى لم يفتحها المسلمون ے تق-دم جيوشس 
المسلمين هى البذاية الحقيقية لحركة الاسترداد أ. 
ولوا الللمين عه واملو رخمم خان (جشمال الزن نة 
اررق الابري ةة وسيطزوا لبها كلها زاتما :ربقلا تة 
المسرحى فى منطقة الجبال الشمالية » لكان قد تغيں وجه اسبانيا 
تغيرا تاما > ولبقيت فى عداد دول الإنشلام إلى اليوم » ولكنهم اكتفوا 


(۲) كان يطلق على هؤلاء المسلمين اسم ( المعاهدون > أو المعاتدون 
أو المداخلة ) . إلا ان اللفظ الذى شاع إطلاقه غلإهم هو المدجثون 
من دجن بالكان إذا اقام فيه . وقد شاع هذا الاسم منذ ازداد 
عدد المسلمين الذين اضطروا لادخول مى طاعة الأسبان بعمد 
الاستيلاء على قواعدهم وبلادهم منذ اوائل القرن السابع الهجرى 
( الثالث عشر اليلادى ) ( انظر : د. لطفى عبد البديع :+ الإسسلام 
فى اسبانيا ض ٠۹١‏ ) عنان + نهاية الاندلسن ص ٥١‏ ؛ كناسة الدكان 
ص ٠ ١۷‏ مجلة عالم الفكر مجاد ۲ عدد ۲ ص ۷ ٤‏ عادل :شتاوی : 
الاندلسيون المواركة ص ٤ ١١ ٠١‏ د, صلاح فضل : ملحمة 


۸۹ 


نمچ سه 
با ناطق الضاسعة الغنية التى فتحوها وخضعت لهم فأغرتهم بالامتقرار ؛ 
وعستدم ,التق دم نحو المناطق الجبلية الوعرة فا ديدة البرودة التى لجأت 
إليها الجماعات المسيحية اإناحة لفن امو القن ا تكطاعت نى اة 
من المسلبين ب التيجة انفغالهم بالتنانس على الإلك ؤالرثايسةااوالتنازع 
فيا ٻينهم د ان تکون اول راكة مسيحية. فى! القزن ,الثامن, ا يلادي وهى 
.اكت جلدقية التى گائت اساس_القوئ التي وقفت ‏ فاد االمسلمين ٠‏ 
ف تكونتمهلكة فانية إلى الشرى متها واهح لكة <( انار )"او :تجاه قى خرن 
التامسلع اللالادى * ثم ما لبثت أن ن اٹگونت إملکتان اخزيان هى القرن لغاش 
وها قشتتالة وأرغون او اراجون وباك امبحت هذه الالك السيحية 
ی مرا تون اک کا ن ااا تو اتا بالا اف 
الى :جوش الغزنجة التى کانت اتو اچہھم امن الشرق مما جعلهم بین فکی 
انكماشة كما يشال آ. وهكذا اضتحكة اوی الاسداء تحبط بال سلمين ن 
کل :جانة »“وتنتهز كل فص ة- ل زاحت عذيهم وخاضة ندا يدب الشتقاق 

لنزاع ن اجلل انك » وكائت همده التائك ا تة اتتفاستن سرتعا 
ہا يحدث تھا ن اچاق ورا احا ى سيل بهدفها اإشترك 
وهي القضاء: عدى دولة. المسلمين فى الآندانس(١)‏ ء 

وقد عاق الزعماء المسيحين فى أل الأمر النازعات الت كانت قائية 
E E la A NOE Tye YF r‏ جع قى ذلك 
لإنخاد اذى تم ب ملكتي قفتالة ولون سنق ٠٠١١‏ م بحیث لم يکد 
ياضف ا تبرق الثاليت عقر ا لاالادى/ حتى انت هذه الحركة تقد نجحت 
بے 


( د آحہد ابرح : مۆنۇغة التاريح الإنسلامى = ٤‏ ص A. Ch‏ 4 


فلي .الاس تتيلاء على مغظم-قواعد ومستدن الاندلش ناس تنفاء لالش 
٠‏ المشغرئ (غرناطةء) التئ#استطاعت العيش والضمود مد نان او ننف" 


من..الزامان :شل أن تفسقط فى يد الاشتبان/ نشنة HOR TY‏ 


وبعد سقوط, قواعد ومين ال)سلمين فى الاندلس ,واحدة إثر 
الاخرى فى يد الاسمبان أصبح الكثير من المسلمين رايا للمسیجیین سم 
بعد ان كائا حكاما لهم عليهم دف الجرية والشرائبة والخظاع ألحكم 
الأإشبانى المضيحى ٠‏ وزفض معظمهم ذلك :واخذو! يهاجرون إلى بلاد, المغرب 
وإلى. مماكة اغرناطة آخر معقل إللمسللين فى الأنداسن قبل "سقوطها هلين 
ذلك. على الإقامة. والخضبوع لسيطرة الاسبان المسيحين ٠١‏ تؤكان هنهم أسثراتا 
اندللبة عريعة لجات إلى ناطق الجتوبية والكن' الشاخلية اوبلاة ا مغرب 


. : 1 


اما ا مسلون «الذين بق وا فى _لماكنهم ,التى سيط عليْها الاستان ؛ 
نقد كان ذلك ببب ضعفهم او عدم قتدزتهم. على الرجيل أو الهجرة؛ 
اوتبشبب ما كان لهم من ممتلكات وازاض مضلوا الإقامة بجانبها. ٠‏ أو ببب 
عض الإغراغات. التى تعرضوا لها من النبلاء والأشر اف لاخدمة فى 
فش الياعهم اوفصو ةم > :و هتۇلاء هم الذرن -اطلق عليهم امعم الاجنين 

š8 ‰‏ _ .وقد ظلوا يحتفظون بدينهم.الإسلامى اوثقسافتهم 


اإعربية الإلامية وبعیش دون فى امجتمع اتخره شی ياء خضصت 


ل ) سقطت طليطة فى يد الأسيان سنّة ٠١۸٠١‏ م ء وطرويل سنة ۱١۷١‏ م٠‏ 

وماردةاستكة ۳١‏ م٠‏ وترطبة ستنة ۲۳١‏ م٠٠‏ و لنشتية "نة ۱۴۳۸ مء 

وداةة ومرسبية ميبنة / ۴٤1۲م‏ ا وجدان نة 1٤1۲ء‏ م٠‏ واشيببرلية 
سنة ۱۲۲۸ م . 


ت 
لمم هى :اكش من ماقة مجينة كمواطنين من الدرج نة الثالثة ختئ. تمرف و | 
بعد ذلك وبداية من أوائل القرنڻ السادس عش ايلادى سنة ۲٤٥ا‏ م 
للاضطهاد والتتصين إفتنمير مهم من تنص وحامظ بعضهم رجلى! دته ارا 
زاظهر النصرانية وابطن الإسلام ومارس شعائره سرا وذهب می ذلك مذهب 
النقة مستدلا بقوله تعالى ( إلا من اكره وتبله مطمئن بالإيمان ولكن 
شرح بالكفر صدرا (o)‏ » 


9 طهر دسمی فی ر الآئدلسى أو ا بااشكة 
ھۇلاء المىٺيون zea‏ الذين تعرضوا ير يطلق عليهم اسم ا موريسك 
او الموريسكبون أو ال)ىاركة(1) . وقد کان هناك من الءلماء المسلمين 


~~“ 


(ه) د. لطفی عرد البديع : الإسسلام فی اس۔۔بائیا ص » عادل 
بھىتارئ.: پا الوارکة ضس ۱۳۴ ۰ ص ۲)١‏ ء : نهماية 
الاندلل اص ۷ه ٤‏ ص 1۲ ١‏ ملحمة المغازى RS‏ . 

) القشالية ( الاسبائية‎ Moris اة مورينضك قعريف لكلمة‎ iy 
وتعنى المتللفين الجدد‎ M0۲08 وهی تصغيز لكلمة تمورو‎ 

و الأاصاغر ؛ وهى كلنة تشمر بالتحقير وضمف الشتان ب وللأسف 
فن هذه الكلمة لا زالت تطلق على المستلمين ىى الغلبيين ويزددها 
الكثيرون دون تدبر حيث يطلقون على جبهة تحرير المسلمين 
فى جنوب الفلبيين اسم جبهة تحرير مورو وقد استخدم البعض 
بدلا منها اسم العرب التنصرين » كما عرفها البعض باتها تعنى 
المغاربة السود ( البرير ) الذين بوا نى فجسبهتجبزيرة ايبيريا , 


عور وکو یو ۹ ی کک 
aR‏ 


1 ا 


وخاصة فى المغرب من لم يرض ببقاء !سلمين واصدر فتوئ تحرم 
عايهم البقاء ومئهم ابو الغباس احمد بن يحدى التلمساني الونشريشى احد 
فقهاء المغرب ( ت ٩١۲‏ ه/ ٠١١۸‏ م ) الذى عاصر سقوط غرناطة وكتب 
فى ذلك رسالة عثوائها ( اسئى المتاجر فى بيان احكام من غلب على وطنه 
اانصارى ولم يهاجر ٤‏ وما يترتب على ذلك من المقوبات والزو'جر )۷١‏ : 

اختار معظم المسلمون الاندلسيون خيار الهجرة لانهم راوا انه السبيل 
الوحيد للنجاة من الأضطهاد والتنصير القسرى » ومن سيوف الأسبان 
المتعصبين وخاصة بعد سقوط غرناطة . واقدر (١‏ ستائلى لين بول ) 
دد المسلمين الذين انتقلوا إلى العدوة ١‏ بلاد المغرب ) بحوالى ثلاثة 
بلايين شخص بئذ سقوط غرناطة سنة ٠۲۹۲‏ م وحتى نفى آخر الاندلسيين 
ئة ۱١١١‏ م ء 


قد بها البعض : العيرب المسلمون الذين/ بقدوا فى قشستالة 
وغرناطة بصغة خاصبة يعد صدور مرسوم إيزابيلا 
سنة ٠١١۲‏ م وكذلك الأنداسيون الذين بقوا فى بلنسية ونصروا بالقوة 
سثة ٠٠٠١١‏ م (انظر : عادل بشتاوى : الاندلسيون المواركة ص1 ؛ 
د. على مظلهر : محاكم التفتيش ص ۲١‏ » محمد عئان : نهاية الاندلس 
س ٠۳۲۲‏ د اخید شلبى : التاريځ الإسلامی ج ٤‏ ص ٠١١‏ > مجلة 
مرات امل ۷۸ غاس ٤ ٣‏ مجلة عام الفكر جلد 1١‏ عدد ا 
ص ۱۸ ٢‏ د. صلاح فضل : ملحمة المغازى الوريسكية ص ٠١-١۴‏ : 

۷ نشرها د. حسين مؤنس فى مجلة معهد الدراسات الإسملامية بمدريد 
الجلد الخامس ۷٥٣ا‏ م . 


۰ N عادل بشتاوی ة الاندلسيون المواركة ص‎ (A 


eee 


سسا ی 


7 
, اما ,الساقون فتدكنو اف المدن..والقوامشد الإسلامية التي نعطت 
تاعا كطلرطة: ورول .ولا ردةوقرطبة وبلندية ودانية وهزسية وجيتان 
وإفتتمبزلية فم فى غزناطحة بعد ا ی ان خړروا بین التنسی 
أو ap‏ ¢ ڊمواختب مسوم ا الذى در فی یراد ( شسباط ( 
الغرب a"‏ و فلاتبانة الف" ٤‏ 7 الڏين .م Ej he‏ جنروا متنصردن 
بوو نبا ات ¢ واطاق عليهم اسم التضنارىئ الجدد. أو ا)موريسكين()) ١:‏ 


“ 


اسباب الإبقّاء على المدجنين' فى اسبانيا : 
ولكن ما هى الأسباب التى جعلت الأنسبان يسمجون اللمدجنبين بالبقاء 


بالرغم من أن حركة الاسترداد المسیحی ‏ كما دطلق-عايهاس لم تكن قط 
لاسترداد سلطاتهم و اسقاظط الكيان السياسى لدولة المسامين فى الأندالسش 
اتم السمناخ المقداجين ا بالب#طاء كعفاض: ظلات تعيش فى الاد نحو ثمانية 
زر انی میچ ور وإھتا کات تتت ھی النهارة إلى إزالة 
ودود السلمين نهائيا من الانڌلس انمر!دا وجماعات وحارية عقيدتهم 
الإسلامية ون العرءية و قصل بهم بشتى الطارق والوسسائل حتى 
لقستطدع ١‏ ن نطلق عليها حركة الإبادة والإفناء(١٠)‏ . 


(' الانداسيون !اواركة صں FE Fh 6: Yd‏ ذهاية الآند س ص ٢(١‏ ك 
YT‏ 0 
ههغه د ا عة لزا و الكر اتبا نسلين فى البو نة 


وا هرىنك بمساءدة الغرب ايحن عضب ¢ وتواطۇ الإجتمع 


— 
en 


i 
نستط ع ان نشول »انه كان لاء لاکن ”فح انت تادر تضكر‎ 
اين تخلن: ثلاخة قرون:غندة اسباب منها:‎ 


آ کت اف کان ۷ زل هتات کسان یادن قوی لبسلمين 

ھی اانا چا کی اة رقا ا چ الاسبان وحلفاءهه »ن الدول 
اة الأور دة وت نوو واو لی حين عملا يجا اكالطرخ او الإبعاد 
الم دكن التنصتير يرون به المتاءب روالقلاقل. ضدهم ؛ او الخ وف 


ل دیات الانتقام الى قك بقومبها المنسلمون تجاه التصارق فى غرناظة 


أو فى بلاد المةرب ومصر وتركيا . 

زان رط چ ردغ ر! أحجاهن ,ون آماكنهم إلتى. شبيطر علدهارالأنينبان 
واجلاءهم < 2 يجع يم يشسدا. ون عنصر' دة يواجههم و زرد من نشاطه 
فض دهم #وااذالڭ رای الآببان ١‏ أن من الأنضدل إبقاءهم إلى خین- فی آماکنهم 


1 


شو وااۇ سات البولية ٤‏ تامس اللم قي خن جلى الام 
الانلافى من رتهم ٤:‏ كما اتقاعست الحو الإمبلامية تجن it‏ : 
المسطمين فى _ الاندلس مناصرة جدية ,آنذاك ٠‏ توالتاريج يعيد نفيه 
ا صورة حديدة » وهى حروب صليبرة جديدة ر تهبدف إلى بطرد 
المسلمين نها ن وربا ٠‏ والة :فى اساك مهب 
وة كافك السلطات الأسباية خضل بلي بالكيسة خريبة 
الجهپااد آضسدد الاين تن Crazoda=  -‏ کز ۆز ادا وکانت 
خصياتها تدر بضوالى ٩1۲‏ آلف" دوقة سئويا ( الاندلسيون 
اة هى E 0 Wy‏ 


n 
حقى تصبح الفرصة مواتية لذلك ميما بعد تبعما لسياسة التدرج أو‎ 
الخطوة خطوة . وقد كان حيث خيروآ بعد ذلك وبعد سقوط غرناطة‎ 

وزو'ل سلطان المسلمين بين التنصر أو الرحيل . 

۴ رأى الاسبان ان بقاء المدجنين فى بعض الناطق سوف ينتهى 
بهم إلى الذوبان والانصهار فى بوتقة الجتمع المسيحى بطول الزمسن 
وباستخدام شتى الوسائل . ولذلك فقد تحول هؤلاء المدجنون بعد أجيال 
إلى ( موريسكيين ) يستعملون اللغة القشتالية ١‏ الاسبانية ) مكتوبة بحروف 
عربية بدلا من اللغفة العمربية التى حرمت عليهم وهى لغة الخميادو 
adsنصهزلA‏ ١ى‏ ( الأعحمية ) . 

كما وجد نوع من العلاقة والمصاهرة بين بعض الدجنين والأسبان 
فى المناطق التى أقاموا بها » وقد أدى هذا إلى انحدلال عصبيتهم 
الإسلامية والعربية(١١)‏ . 

> رأى الأسبان ان وجنود هؤلاء المدجنين فى الناططق التى 
کانوا يقيمون بها أمر ضرورى للغاية حيث كان معظمهن يشتغل بكثير من 
المهن والاأعمال التى يأنف منها الأسبان ولا يعملون بها س نظرا لانهم كانوا 
يعتبرون انفسهم رجال حرب فقط ‏ كالزراعة والحرف الصناعية 
والمعمارية والتجارة والخدمة » وتمتعوا بالكثير من القدرات والخبرات 
والمهازات فى ذلك » وكان اخراجهم وطردهم سيحدث فثجخوة هائلة 
وخسارة فادحة ستؤدى إلى توقف دولاب الحياة الاقتضادبة 
وإقفارها(۲!) . 


١ عصرم الرابطين والموحدين ج‎ ٠ ۱۹۹ عنان : نهاية الاندلس ص‎ )١١١ 
کد‎ 

6 0 د عبد الرحمن الححى : التاريخ الاندلستى ص ۲ه‎ )٣ 
عادل بشتاوى : الاندلسيون‎ » ٦۴ عنان : نهاية الاندالس ص 1۲ س‎ 


e 
ولذلك فاثه عندما همت السلطات الاسبانية يوما باخراج المدجنين‎ 
من امم قامت جماعات ين الأشسباق وخفنتة  الاه رأف اتا‎ 
بمعارضة ذلك طالبة العمدول عن ذلك » ليس من باب الرنق او العطف‎ 
وإنهيا حرصا على مصالحهم واعمالمم ., وقد ادى ذلك ,إلى/ا)ؤامقلبة‎ 


على عدم إخراجهم شريطة تركهم دينهم ودخولهم فى المسيحية(١۱).‏ . 


وغتدما سقطت قرطبة فى يد الأسبان سنة ٠۲۴١‏ م لم تجد السلطات 
الحاكية وى المدجنين تعهد إليهم بالأاعمال المعمارية والفنية فكان 
البتاعون والنجارون وغيرهم من أهل الحرف الأخرى يعملون فى 
الكاتدرائية الكررى مرتين فى كل عام . 


وتقديرا لخدماتهم فقد أصسدر حاكم الدينة المونسو الحكيم 
سنة ٠۲۸٠‏ م س رسالة نوه فيها بأعمالهم وتعهد فيها بألا يتعرض لهم 
احد ناذی(])۲).. 
سباسة الأسبان تجاه المدجنين ؛ 


بالزغم من إيبقاء الأسبان على المدجثين مى اماكنهم للاسباب التى 
سيقت إلا أنهم تعرضوا لضغوط كثيرة » وعاشوا فى أحوال قاسية تعرضوا 
قيها لاضطهادات شبه دائمة ؛ فقد أقامو! فى اأحياء خصصت لهم فى أكثر 


. د ۴ه‎ ۲٥۲ عقان :+ نهاية الاندلس ص‎ ]١۴( 


ا التاریخ اسای چ۲ سی ۱1١‏ 


ت کا نه 
. من مائة ,مدينة ,كمواطنيين من الدرجة إلثالشة فى نتلا أكانؤا يحكمونها 
بالامىس(0ا) ٠‏ ر 
ووقعت على عشاتئالكفيرينَ متهم الأعَال الشافة فى الززاعة 
وریہلنا بلا-قابل هی بعظنلاحیان ٠:‏ 
TE‏ وعسوم لوا مماہلة سيئة فى كثير من الأجبان » فقد الزمهم الأسبان 
بلاس خاص او بشبارة م ھی لاھ کر غ برجو ۰ 
i‏ ا ا ج ا لهم قوانين 
rele‏ 
پنقه لا إذ! کان اطپيبا ومن فز متهم إل دار المسلمين فإنه يعتبز .اشير 
حرب وتصادر جمیع آملاکه ٤‏ ویکون ملكا ان يقبض ملي به زم :الأسبان' ؛ 
r‏ 
فی محكهة اسبانية ٤‏ وحرم عليهم الا ونساء ليشن لحلل انحر 
أو الوشاة E E lr ml‏ ا 
سی المو!ركة Ror‏ لإ e‏ المدينة ire‏ 
می ارشاد لياع إليه “ e‏ چیو ا e‏ بني 
4 وغو وهو یر الآحياء اميه م اريسي 


ا سنا( a‏ 


ا 


السلاح حتى السكين الصعير ¢ أو اظمّار ای شىء من شعائر الدين 


اإستلامى بالقول أو الفعل » ومن يعارض منهم فى تنصير أو تعميد 


احد من ابنائه يحكم عليه بغرامة فادحة » ولذلك كان كثير منهم 


يفون بالاعمال مثل العبيد » ويجبزون على نحت التمائيل وبناء الگنائش 
وقجكديد بعضن الثار استحية)) . 


ولا تزال الكثير من الثار الإسلامية والمسيحية مى اسبانيًاً نثطلى 


إلى اليوم بفن وبراعة ا]دجنين۷١)‏ . 


(1Y 


(1۷ 


الانڍلسيون الموأركة ص ٦‏ +۰ محاكم التفتش ص ٠ ١ ۲١‏ رحلة 
منها قصر أشبيلية وبه جزء يسمى المدجسن ويعود تاريخة إلى سثة 
1 م ٠‏ وواجهته اتعتبر من اجمسلالامظلة على الفنتن اموجن 
فى ائسبانيا ٠‏ ومنها امسجد المدجنيين فن طلياطة وإستمى اليوم ادار 
الدياغين .. ولا تال مدينة طرؤيل ( تررويل ) تحتفظ بالكثير من ملاح 
هذا القن إلى الوم فى أبراجها وكنائسها ومنها برج سان بدرو 
الى يعتقد آنه اول يرج شد وفقا للطران المعمارى المدجن.. 
ولا يزال e‏ فی طرو:ل ی اليوم من ينحدر من ااه 
المحجنين ويغتخر بذلك مشل راعى الكزسة » كما يفتخر شبابها 
يالفن | المدجين الذى يلمون به إلاما جيدا ويصنعون على مثاله 
ويحتذونه ٤‏ وقد غقد فى هذه الدينة مؤخرا المؤتمر الثالث للفن 
الميجين,الذى, اكد على ضرورة الحفاظ على كل, النقوش, والآثار 


= 
زفدد تي هذا الي زجحل الکتيرنن مثيم ايا خن ,قي ونه قد 


اول التأقلم د هذه الإوضاإع السيئة انتظارا لإتفراج الأمور غی بعض 
ا فان ۰ 


bra I‏ د اش ھۇلاء المدجنون فى ا)جتع المسيحى وحاولوا ليم 
مع والاندماج غيه, وين هنا كثر الزواج بينهم وبين الأسبان ر را 
جاو بمضى الزمن وتعاقب الأجيال ددنهم ولغتهم واصولهم العربية 
فثری من بين ,زعماء شرق الأندلس بعض امر اء يرجعون إلى اصل مسيحى 
کے وة و جه قذي م ابن ردنب بلك بلنسية 
ومرسیه وکان معظم قواده وجنده من يجين وکان الأسيان ي يسمونه 
بالك ( دون لوبی )(۱۸) ۰ ۰ 
ودا کان الدجتون قد عاشوا اوشاغا سسيئة فى الأعم الأغلب 
,إلا اتهم مروا ترات تليلة فيها شىء من التفراج والعسايج . فرذكر ان الك 
بیدرو ,الثانى االقب بالقايى ‏ لاجونه إلى اسالایب دہوبة في سبيل 
توطید ملکه ب والعزوف فی امصسادر/ العربية باس ,( دون: بطره ) اتخذ 
له حرسا من المدجنين ) کا عهند إإدازة حكؤمته إلى نفر امن. اليو 
ارتیابا ا مننه اغى ئى وظننشه)» وفق مارىسس سغة-۷٦۳/‏ ى تعهذ انك بيدرو 
الرارع يالاق حرية الهجرة وی ت gage‏ 


اھ ی“ مھ جد کے ب 


= 
وقد اعثبرث منظمة منظمة الي ودنك" كل“ آثار الفن اأدحخن ثروة 
اإشانية اة بنجب الحفاظ عليها ( افظزة: اوراق اندلسية حن ٤‏ ¢ 
FAY tet‏ 3 ا ججة اوو ا 


. 


ضس ۷۸ دما ) . 
[۸ا) عتان ٠‏ نهاية الاتدلس ض ۹ ٢‏ اندلسیات ص ۱۲۲ ۰ 


كق الى باه سلطان غرناطة وكان اللك أ خاببىالفافى لك آرغؤن 


. )١١(ةيناريحو‎ 


وهتاك وثيقة تذكر ان ملك نبارة ( نافار ) طلب من ملك ارغلون 
قوقر الحماية لسفر ستة من الرعايا المسلمين اللحج وذلك بسبب قيام 
المطمين بتقديم الأعمال والخدمات فى مملكة نافار وكان منهم قواد شاركوا 
قى تدریب قواتها(.۲) . 

ن الضغوط التئ تعرض لها امدجنون, قبل العقد الثانى 
هن ااقرن اليسادس عشر الميلادى اختلفت عن الضغوط التى تعرضوا لها 
يعده » فقد ظهرت اللوثرية ( حركة مارتن لوثر ) التى ادت إبى انقسام 
يجين فى اوربا إلى .كاثولرك وبروتستانت ٠‏ واندلاع الحروب الدينيسة 
میتهم »وكانت اسيائيا_( قشتالة.) تعتر نفسها حامية- حمى الكاثوليكية 
ن اق خا متها على افا الو اة 
تی اوربا ٤‏ غیر آنھا منیت e‏ عديدة . وقد انعكس اثر ذلك على 
المليين غكان التعصب الأعمى ضدهم وطردهم من الأندلس » ونقدت 
ياتا بثك آهم الدعائم التى أقامت عليها امبراطوريتيًا » وعنكما شام 
رتاقذو آلثالك بتفردع قرطبة من ستكانها المسلمين بعد سقوطها سنة 
کل شم کر من سكانها إلى مناطق الاندلس الآخرى الى 

ييا اتر القسم اللخر اختشار الطريق وعبور المكدوة إلى قاش 


وخاتوا وراءهم الكثير مما يذكر بفنونهم وعلومهم إلى اليوم . 


e E e a gan ا‎ 07 
6 ٠١١ اورق انذلنية ض‎ « 


0 


وهن غنادر الاندلسن ابع ذلك امن المسلمين إلى المرب شاهم 
فى عملي بنساء مدنه حتی کان الطرد الجماعى للمسلمين :منذ نهاية سنة 
۹ م ٤‏ وحتی سنة ۱٩۱١‏ م(۴۱) ۰ 

ابدی فردیناند وإيؤابيلا فى الأعسوام الأولى بد اسستيلائهم 
على غرناطة ثا من اللين فى معاملة المسلمين » لكن السياسة الأسبانية 
کانکا تخشنتن: مه دالا بالرغم من خضوعهم » وكانت الكنرسة تجيشس 
بفزاعتها الايد ة المتفصبة ٤‏ وتغذى الحقد والضفينة ضد المسلمين 
وتربد القضاء على البقية الباغية منهم فى اسلبانيا فى غرناطة 'وبلنسية 
ونارت دطة وغڊزها من الغواعسند الشرقية التى يلف فيها المدجنون 
من المي اقاب ات كبر ة ٠٤١‏ وكان "كير نهم إلى ما بد قوط غرناظة 
باعزآمطويلة لا إزالؤن' يحتفظون بديتهم الإننلامى ٤‏ وكان وجرد أوجود هذه 
الجموع اة فى قبا اسبانيا يمثل الفغل الشاغل الدلطات الأسبانية 
والكنيسة + وكان الاسبان بخشدون مين وتجمعاقهم هى 'مملكة ‏ غرتاطة 
نعك تقوظطها 7 فاڅدذوا فی التضييق عليهم واضظهادهم بشتى 'لؤسائل 
و!لاجراغات خاك ترمو بسكن ن حرا خاصة بم على نحو ما کان 
متبعا »غ اليهزد نى اوربا فى العصور الوسطى وکانت تسمی (موریریا) 
بینما كانت أحياء اليهود تسمى ( جتو ) س وکانت تفصل بینها وبين احياء 
الاسبان أسوار كبررة ٤‏ ويةدر عدد المسلمين الذين بقو! فى غرناطة 
حتی ذلك الوقت سنة ٠١١١‏ م نحو اربمین الف مسلم(۲؟) ۰ 


کے ج ب 


(۲۱) الأندلسيون المواركة ص TA‏ 

ر۲ ۲) اغرد بغرناطة ل.مسلمين ا انصرين حيان : الحى_الضغير.ويضم- نحو 
خمسمائة. منزل وبق عع ,داخل المدينة »> والحى,الكير ا ويضم نحو 
خهسة آلاف متزل ورشمل ضاحرسة البيازين ( نهاية الاندلس 
vı OAR‏ 


E E 

ودر فى سبتبر سنة ٠٠١١١‏ م قانون يحرم على المتتلمين إحراز 
7 كت الجقلوبةا هى الكبمس وا لمسسادرة اللخالف-لازل :رة ١‏ ا 
يرسوم يلكى يحرم على ا)سلمين التنصرين حدديثا وا لمدجنين من أى جهة 
من قشتالة ان يخترقوا (اراضى بملكة غرناطة » وان يبيعوا أملاكهم بدون 
ترحيص من الحكومة > ومن خالف ذلك عوقب بالصادرة والموت » فذكان 
كر متهم يظير التنصر حتى يستطبع بيع املاكه ثم يرحل إلى المغرب 

قود ى الإبلام مرة أخرى(١۲)‏ . 


ويعد ان فرض التنصير على المسلمين الترقين فى أسبانيا فر بدينه 
شر متهم واا مق ابع فق د خاول بكتتى الطرق الحافظة على ف مار 
يته سرا وإن آظهر التصرانرة ء وقام بعض العلماء منهم كعيسى بن جابر 
ف بده شفوبية ى بوش مده مؤلفات دينية لرستفيد متها 
ھۇلاء مسلون غى امور دنهم خغرة . ومن أشهر ماخص واجبات المسلم 
لدی یعرف بکتاب ( کردوریانو ) او کتابا شقوبية()؟۲) . 


ی :3 ت بماد هذا کسه کان من اشر التنسر 
سج الین ريعبد الله خغية ويصلى فشدد عليهم النصارى فى البحث؛ حتى 
ي لحرو كتير امتهم ببب ذلك ؛ ومنعوهم من حمل السكين .الصغرر 
کو کی ارهاس الکتیید وا الخ (f0)‏ . 


۰ ا‎ 11٥ ور "ق اتةلتية من‎ Tv 


۲ - 
اما المسذهون الذبن. بت وا فى مملكة البرتفال فقد كان مضيرهم 
فیا ,ڍ تډو اأفغضل خالا من مصير 'إخوانهم مسلامن أسبانا ققد قضى 
ا ابال تفای ااج مو او اهت له د8ا اچ لی 
بالرجيل (الى المغرب/ او آى,جهة آخری ٤‏ وطاب من مکی اسبائيا ( فردناند 
وايزاب لا/7) السيتاح) لهم بعبور اراضى »ءاكة ةشستالة فوافقا على ذلك 
فى ابريل نة ٠)۹۷‏ م شريظة الا دحماوا معهم الذهبا والفضة۷ ٠:)‏ 


احسوال المدجدن یوعد فى “وط درا ة۲۷) 


. ۲۲۲ نهاية الأندلس صن‎ )١ 

(۷) كلمة غرناطة تعنى رمائة باسان ‏ عجم الأندلس واعايا مشتقة 
من الكلمة الرومائية 42 بمعنى رمانة + ولذلات غانه 
يشار ليها فى بعض ااإصادر العريية بحصن الرمان . ويرى 'لبعض 

ان هذه التسمية ترجع إلى أصل قوطى او إلى أصل برررى 
مشٿق من ا إحتدى القبائل البرءرية » وهى أقدم مدن كورة 
البيرة وأعظمها واحسنها واحصنها دشقها نهر حدارة الذى يعرف 
اليوم باسم دارو ٥a0‏ أو دارة . وقد دخلها الإسلام 
ی ارط الارن بانع ا کن ید دید زرو ب مومت 
ابن 'نصير الذى تدم ايها من مالقة بد غتحها ١‏ آنظر الممقرى : 
فح الطبب ج ١‏ ص ۷۲ ٠ابن‏ الخطيب.: الإحاظة فى أخبار آغزتاطة 
+ ۱ ص ۱۴١ ٩۱‏ 4 الروضالمعطار ص۴۴ ٠‏ مغجم البلدان ج ) 
ص ٠ ٠١١‏ نهاية الاأندلس : ص ۲۲ ٠‏ اوراق اندلسية ص ٠٤١‏ ) . 
وقد اتخذ الأسبان من اليوم, الذى سلميترفيه غرناطة فى يناير.سبية 


خ0 


ا 
کان رام فرتاندو ( مرايتاتد ملك ارغتون من ايزابيلا (إيساد لا 
هاكة قشتالة سنة 160١‏ م من اهم اموا مل التئ ادت عراشن هتين 
ك امقس فن اسباتا اعد المنتلبين 4 وان ها _الاتخاد 
نتا 5ا النفوة الستاسى لامسلمين فى الاندلسس ٠‏ ولم يکن ا 
اک ی و ا و ر 
لتر نغيجة للمتازغات والخلاقات المسنتمرة فيا ينهم على للك 
والرئاتة » اوا شاب علاقاتهم بدولة بنى مرن فى المفرب من ريبة 
وقننك ددا مدد ازا اجون بهم عند الذطر ولكنهم سرعان 
ما قسااؤرهم الشتكوك أميخشتون نمعنذان ملكهم مل ايدرهم ٠٠‏ ؤلذلك هم 
كتير ماو تو إطئوا مبع الاسبان لإبعادهم عن بالأندلين۲۸)ر ٠ء‏ 
ولق( راى اللكان الكائوليكيان أن الوقت ةد-حال.لتوجدهالضزبة 
الالخيرة المسالمين ,بالايستالاء على آخر معقل لهم في الاندلسش وهو غرناطة 
ا رر اللدولة د ةلحب امن انال :> 


' » 


2 کے 


ّث 


سود oer:‏ ا الخلامات بين .اغراد الاسرة الجاكمة 
“ تی چیا ددر آلية الحرب ضسدها ٠‏ وضربا .الحصبار ,على الشواحل 
يعيتخدام وين ارغون والبرتغال وإرطاليا لنع وصول . الع قن 
إت ليها من الال إلإفريقى,( بلاد المفرب') ٠‏ واخدذا بى النحتلال 
وایدادات :ايها ,بن فریقی دض و 
اشن اقرشينيية فى الملكة > وبدات 'حلقة الحصار تضييق جسول. مدينة 


۸ عتان : نابة ;الاندلیں اض ۲۲۸ + ارتاي :اوزاق:.اندلللية 
کی د ا 


e 
غرناطة شبيئا فشدئًا واستخدم الآأسبان الدغعية على نطاق واسع لتقذف‎ 
. )!٠(ةنيدملا بحممها على‎ 


واصبح الخيار المطروح أمام المسلمين فى غرناطة إما التتال دون آمل 
يذكر فى تحقيق النصر أو الاستسلام اهدو > وضرب فرناندو حصارا 
سلا اختول اة یهن بل عب كاه خي الفا و قاي اتا : 
واستعد اذلك فأنشاً مدينة »سورة تقيه برد الشتاء والثلوج س بعد 
ان طال الحصار دة سبعة او تسمعة اشههر ‏ إلى الجنوب الغررى 
من غرناطة وسميت انتا فى Saint — pe‏ اوا شننتفی آى الإيمان 
القدس وهنذاا يوضع الغزى الدينى لهذه الحرب الصليبية١.٠)‏ . 


ا 


(۴۹)- عرفت ا داقع القئ ادستخدات فد غرناطة وؤہااقة باسم !ومبارد 
وکان من اضخہها واش دها أثرا مدفشع اظطلق عليه ۲ اخوات خبنیس 
السبع ) نسبة إلى رثيس اسنافنة غرناطة الكاثولركى التعصب 
خميتيت ن[ نيم (*الانداس يون الوارکة م ٩۸‏ هاش ٠) ١‏ 

۴.١‏ ما تزال هذه اآديئة قائمة إلى اليوم على مساهة قردبة من جثوب 
غرب غرناطة » ويصتقها المؤرح الأسبانى بريسكوت بانها المدينة 
الأسسانية الوحيدة الى ألم تناها دم ملم ( تهاية الاندلنس 
ص ۲۴٢‏ ) ومنذ-البداية كان اهذاكتوافق بين مرحلة سقوط الاندلسن 
ومرحلة الحروب الصليبية ٤‏ وهو تواففمق لم يات عن.طريق 
المطسائمة » ,قد كانت بطليطلة اولي آلمسدن الأنداسية سنقوطا سنة 
1.۸0 ۾ ( ٤۷۸‏ ھ ) ٤‏ وکان سقوط بيت المقدس بايدى الضاربيين, 


ت0 > 


وا يدل على إذلك : ان البابا سيكتوس الرابع عن دما تلقى 
سن يزيلا رسالة تعرض فيها خطتها للاستيلاء على مملكة غرناططة 
دی تسا شدیدا ا 4 وأصدر إرادة بايوية يشن حملة صليرية 
تحصد ل ضريية للجهاد ضد المسلمين ٠‏ ثم جاء من بعده البابا أنوسثت 
آلتامن ( ۱۲۸٤‏ س ۱۲۹۲ م ) فاستکمل ما بداه سانه فنجدد هذه الإرادة 
3 لوية عة مرا'بث حتثى سقطت غرناطة وارسل اليه فرناندو ډیشره 
نتوله * ولدك المطرع اإمخلص ملك قشتالة ولي ونڻ وارغون وصقلية 
و تحرتاطة يقبل قدميك ويديك الطاهرتين وببشرك بأن الرب أنعم علينا 
عتصر مدن کی می غرناطة ائ ےو؟ ء فنذنا الكاد ثو یکی الظاهر (F1)‏ ۰ 


اعقت بموجبه الاسبان من الاشتراك فى الحروب المبليبية حتى يجاربوا 


امین غين الاقدلمن RE‏ إلى جانب من شارکهم من مسیحیی 


متة ٠١١١‏ م (1۲] ها عامل تشجيع لزيادة دعم ملوك اوربا والكذيسة 
الآاسيان المسيحين لابترداد بقرة الأراضى من المسلمين وطردهم 
ون الو ارک سن 4ه ) > 
فو افا ممن ست قوط اة هى د الانرت 
العق ارين سنة. ٠٤١١‏ م وبين سةوط غرناطة فى يد الأاسبان 
نة ۱٤۹١‏ م مما يجعلنا نقول إن هذه دغعت ثمن سقوط تلك . 
کک رن اراز کة مى ۰۸ 


۴۴ اوراق اندلسية : ص ا1) . 


ج 


a FY 

دناعا ست تا وظهرت من کثدر ملم ضروب من البطولات ¢ وکن Ê E.‏ 
امهم ٠ى‏ ابل من الغوت او الانقا من الدول الإسلامية فى ذلك 'لوةت 
بنتشندو:[ک من لاد المغرب أو مصر أو الدول العتانية ۰ وظلت اإدرنة 
نان الم الكشار حى تخل الشتاء واشتد الجوع والبلاء اهلها ؛ 
و E‏ تاور اك ابو عد الله وج کار آلقادة والعلہاء والأعيان فاستقر 
ازرآی لن الشلين مدا القاقد موسي بن يى الان الذي ح اول 
ان ببت الحماتة فى: الئفوش دون جدوى(١۴۳) ٠‏ 

واس-تمرث اغارضات بین الطرفين مدة ا سابدع حتی تم الاتفاق 
علي وضع ئود معا دة التسسليم ووقعت فی ٥‏ نوننهیر 11 م 
( 0 خن اة ۸۹٠٠و‏ نش البو راتكه اخری 
او ملحق ریا اة الأول ويفانالحقرق: اتح -الن “تسای 
للسلطان ابى عبد الله الفرناطى واسرته وحاشيته٣) ٠‏ 


ت 


(۴۳) نهاية الأندالس ص ٥٤١‏ . 
(۳۲) تذكر معظم الإصادر العربية آن مه الغا ئت يةه 
وستین شرطا يتما يذكر الأستاذ عنان أن هذه الشروط بلغت ستا 


فی لل ماعل هتاك ديجا لبعض الشروط فى بعضها فى النص 
الاسباي تفيل لعفن هذه الفروط مى آاأصادر العربية 


( انظر ها فی شح الطب ج ي صن ١ه‏ ويمدها > ية العصر . 


ص ٤ ٥١ ٤۸‏ از ھار الریاض.+ ١‏ صن 4¥ نبان تهباية 
الإ ندلس ص to‏ وبعدها 4 ¢ : ؟ 


E 

خرق الأسسبان لامعاددة : 

شملت مغاهدة تسلرم غرناطة من الشروط ما يمكن اهاهتا .من إن 
يعيشو' عيشة مقبوة لا باس بها في ل الحكم الأسبانى ٠‏ حيث ضمت 
ساكة ازولجهم وممتلكاقه ٤‏ وتتحت ف لجر ةن ارجا ازاز 
وإطلاق سراح الأسرى المسامين » وعدم إكراه أحد منهم على التنصر ٤‏ 
وعدم طردهم من ديارهم > أو زيادة الضرائب عايهم ٠‏ والسماح لهم 
بممارسة شسسعائر دينهم ... الخ . 

واشسترط موافقة الابا وتوقيعه علها ٠‏ إلا أن فرديناند وايز'بيلا 
اخذا! فى تش جدع المسلمين وحثهم على اإرحيل وضيقوا عليهم > وقصروا 
إقامتهم على اماكن معينة فى منطقة البيازءن(٠٠)‏ ء وتم توطين آلاف 
من الأسيان ااسيحين فى الناطق الاخرى من غرناطة . 

سلمت غرناطة فى الدوم الثاني نن ينايز نة ۱)۹۴ م فى بوم مروع 
کن وقعه شديدا على ننوس اهلها ونفوس المسامين جميعا فى ذلك 


لوقت > وقام بو عبد الث بتسليم مفاتيح ال)دينة للملك غر اندو )۳١(‏ ودخلت 


م الداوين :+ Albaician‏ البيازين أو البيادسين نسبة 
فى مجينة بيايسة شرق قرطبة حيث نزم اهلها عنها بعد سبقوطها 
واستقروا غى الرياض التي تشرف على نهر حدرة من الجهة المقابلة 
لقحيرك وغرتاطة فنسبت إليهم ( أوراق انداسية ص ۲١‏ » أدب 
الأتتل وتاريخها رصن ٠) ٦۷‏ : 

كر إعض الرؤايات ان . مفاتيح الدينة. سلمت للقائد الأسبانى دون 
ازى وان :القائد..1 )سلفم ١ابن‏ كاش ة ھهےو الذی قسدم مفاتب 
الجيرك إلى الاك آفرناندي («غنان نهاية الاندلس ص ۲١١‏ ) . 


نيلا رأية القدديس جاك إلى جانب الصديب الفضى۴۲۸) . 


وخرج ابو عبد الله إلى ضيفة صغفيرة كان ,الملكان المنتصران قد 
اعداها لله قى منطقة البشرة إو البشرات جنوبى غرناظة ٠‏ وأشرف 
اثناء خرؤجه على منظر مديئة غرناطة ١‏ واخذيسرح ببصرة لآخرة مرة 
فى هذه الربوع التى شهدت غزة ومالكه وساظطانه فأنهمر دمعهواجهثش 
ق البكاء فصاحت به امه عائشة قائلة القولة امشهورة : 


أجل فاثبك کالنساء ملگا مضاعا ام تحافظ عليه مثل اارجال(۴۹) 


(۴۷) قصر الحمراء ٠‏ بدا بثاءه أبو الوليد إسماعيل خامس آمراء بئى 
الأاحمر ۱٠۴۲۵‏ م ٤‏ ثم ژاد فبه ابه 'الحجاج ,وسف ٠٠٠١۲‏ م ٤‏ ثم أتمه 
محمد الغنی باله ٠۳١۹‏ م »> وقد وسغ القمر واإسةه حلة 
من الجيال والبهاء انين االيتاه ميته كوا خبتون فة خث صار 
كالدينة واذلك بطق عليه البعض اسم مدينة الحهراء ( أوراق 
انداسية ص ۲٤‏ ) ء دائرة معارف الشعب ( كتاب الشسغب 14 ) 
ص ۱۲٤‏ اء 

(۳۸) لیفی بروفنسال : ادب الآنداس وتاريخها ص 1۲ ٠‏ 

(۳۹) يذكر بعض الباحثين المحاصرين أن العبارة !م تكن بهذه الصورة 
واثما كائت ١‏ ل تبك كائساء ملكا حافظت علره كالرجال ) 
وان الأسبان هم الذان حرذوها لتكزن بهذه الصتورة . ولا ندرى 
من آين اتن بذاك رغم انأ )ضار القلديمة والح ذيفة قد ذكرت 
العبارة بصورتها الأرلى » وهى ابلح قى الذلائشتة الآ هذا االك 
لم یدایظ على اكه کالرجال القماونه :مع الاسبان قى بعض الاحيان 
من لجال مننلاندة هلكه و تلطاثه ٤‏ واستفائثه بهم ولا جاعت 
اللحذلة الحاسمة بكى كالنساء ٤١‏ ولم يكن رجلا ليضمد ويتجمل نتائج 


تپا 
ولا يزال ذلك المكان الذى بكى فيه ابو عبد اله يعرف الوم لذى 
الاسبان باس ١‏ زقرة الورستكى الاخيرة ) "أن زنر ريج عار م . 
وخرج ابو عبد الله س الذى يسميه الاسبان بالك الصنغيز أوبوباديل 
ويلقب ( باازغيبى او عاثر الحظ ) إلى المغرب ومعه أهله وحاشيته 
وعاش فی غاس حتی توفی بها سنة ٠٤١‏ ه وبقى نسلة فيها إلى اسنة 


۷ هه يغيشون فى حالة مادية ضيقة ويصرف لهم من اوقاف 


المملمين(1)) . 


حنسب هذه المعاهدة تعمد الاكان الكاثوليكيان بأمور كثررة 
للمسلمين لکنھہا لم وغ ا بذك طودلا فد اخ ينقضان نوص 


المحعامدة شيئا فشرئًا > ويعسدلان فيها حسب ما يحلولهما ٤‏ ويفسرانهعا 
حسمب م دریدان اتذغيذ اھ د'قھہا تی :قك اء عفی الإسلام ۇالستلمينن 
فى الآندلشس : 


كان من شسروط التسلرم آن تظل للمسلمين حريتهم الديئية واملاكهم 

على ان يصتيحو! من مايا . اليسكومة : الاسبائية ٠‏ الكنها :حرف بذاك 

المأساة التى صنع أجزاء منها بيديه حتى لقره البعض بالك الخائن 

وقد جاول الدفاع عن نتسه وتو ضيح موقنه فی رسسالة بليقة 

کتیها على لسانه وزرره وکاتبه محمد بن عبد الله العقيلى ٠»‏ انظر : 

اور اق آتدلسنة صن ٤ ٠٣۲‏ د. احمدشلبی.: التأارخ الإسلاہی ج ) 

کی ای لانو کی ۸ 

(Ce]‏ مرو غتسال : أدب الاندلسىن وتاريخها صں EY‏ ۰ ولا یزال هذا المكان 

ازفا اة المابة می لابن هی بر ن تازمان : 
€1 محاکہ التغفتدش دں 10 ¢ آفشا تبات ص 1 ° 


ا 


إلا سنوات معندودة حتى تستطرع بسط سلطانها وسيطرتها كاملة 
ی تیک رن ن 2 ۲ 

وحاول أول رئيس لأساقغة غرناطة ( هرناند وطلبيرة ) افع 
المتتلمين اغى غرناطعة باعتناق امسيحية ٤‏ وى ستتيذل ذلك طاب من 
القساوسلة هعم اللف ىة المربية ‏ وترجم علدا من الكحب ألمسيحية 
إلى الغربية ٠‏ هذا فى الوقت الذى كان فيه نبلاء قشبائة. المسيكزهن 
يلتهون أراضى وممتلكات أهل غرناطة المسلمين بكل وسيلة ممكنة(۲)) . 


ومضت بضع سنوات ثقيلة وامسلمون يحاولون التأقلم مع واقع 
جديد تفرضه السلطات الأسبانية من التهمب والمضادرة والاضطهاد 
والتضتيبق ٠‏ وبداث المساجد تتحول قسرا إلى كنائس »> واخذ اليس يدب 
غى تفوس المسلين بعد أن فقدوا الأمل فى الحصول على عون 
إخوافهم فى العالم الإشلامى فى ذلك الوعت ٠)٤۴‏ 


وبدا رئيس أساقغة غرناطة الجديد المتعصب خميئيس (١‏ زمدفيز ) 


)6١( ,‏ الاندلسيؤن المواركة ضى ٠١۷‏ ١انهاية‏ الاندالسن ص ٤ ٠۲٤‏ 3. محمود 
اداد تاريخ الدراساته العزبية فی فرشتا ص ۲۳١‏ ت ۴١‏ . 

٠‏ (۳) شصبره بهذا موقت الدول الإسلامية من مأساة البوسنة والهرسك 
من التقاعسن والتخاذل >٤‏ وعدم المناصرة الجدية والفعالة وعدم 
التحرك على مختف الأصتعدة لحل هذه الأزمة ٤‏ وعدم فتح باب 
الجهاد اؤالتظوع لن يريد ٤‏ كل ما هثالك مساعدات ضيئلة من الال 
والطعام اوالدواء والغلاج. لا تجدى فتلا ٤‏ وااسلمون يحتاجون 
فى الحقاح امن افسعهم إل منلوثة ولال إن جارات 
الشجب والإذانة ‏ 


فى تففيذ | مخططاته الخبيثة لإجبار االمسلمين على التنمر _بشتى ,السبل > 
وتحد اغ وانه شستى وسائل. الاضطهاد والتعمذيب لحمل المسلمين 
ی ترك دینهم وسلخهم عن تاریخهم وحضارتهم 5 

وأاخذوا يحرقون کل ما تقشع عليه أیدیهم من مصاحف و مخطوظات 
#االرشنضئ فی غرفاطة الیک زل التعصب ۴ وبدات مداكم التحقرق 
کے نارن :خت رضښافهاا معاد ا عمتجن محخفظذه لذت ابفلع 


کے اتیب والىت . 


وکان لايد لهذه الإسشياشسيةة التفقصية من آن َير مكاين ,الحةقد 


3 | 


والغضب فى نفوس المسلمين_فكانت ثورتهم; الآولئ فى منطقة إالريازين 


تة 0( م پو التي (متذات ین البقرات ويستطة ووادى آشن والخبختتل 
| الأحمر ولكن: قضئ 'عليها مى دة وقسوة بالمغتين(٤])..‏ 


5 معد أن تدخل اللك فزتاندو للقضاءَ عليها بنفسة على آثر مقتقل 
اکن کن الات ا خاشوها خد السلجن ووصبال 
عسددعا الى قلاث وعشرين معركة(٥))‏ 


35 10.1 من اللمكة ايز ابلا يخڊر حح المسلهمين بین الخروج 
د ا 
ن لالس او اعتتاق المسيكية ونص على ٠:‏ اڻ من واخب آهل قشتالة 


- جه نے 


الوارکه ھی 1۱۱4 ۱۱۸ ۰. ر 
آ# مؤق مجهول : تبذة العصر فى أخبار دولة بثي نصر ص )]٥‏ . 


| 
| 


£ ا ق 


اا : 


¬ ۲ 
طرد اعداء الدين 'المسيحى من مملكتى قشتالة وليون ؛ والا يبقى ذكر 
فوق سن الرابمة عشرة ولا أنثى فوق سن الثانية عشرة بعد شهر 
لبريل ( نيسان | إلا إذا تنصروا » وسمح للمسامين ببيع عقاراتهم وممتلكاتهم 
اذا رغبوا فى الرحيل ٠‏ وحظر عليهم إخراج الأمؤ'ل فى نفس الوقت > 
وتم تنفيذ ذلك بكل دقة. من قبل السلظات الأستبانية ٠»‏ وبثهاية المندة 
امحددة التى لإ تتجاوز الثلاثة اشهر رحل عن الأندلس نحو ثلاثمائة 
الف مسلم إلى المفرب ومصر وبلاد الشام(ا)) ومن بقى أصبح منصرا 


وجب عقا ازو . 


ويصور القرى ذلك فيقؤل : « ثم إن النصارى نكثوا العمد »› 
ونقضوا الشروط عروة عروة إلى أن آل 'الحال لحملهم المسلمين على التنضر 
سنة ٠‏ اربع وتسعمائة بمسد امور واسباب أعظمها واقنواها عليهم أنهم 
تالوا : إن "القسيسين كتبى! على جميع من اسلم من النصارى أن يرجعوا 
تهرا للكفر ففعلوا ذلك » وتكلم الناس ولا جمد لهم ولا قوة » ثم تعدو' 
إلى امر آخر وهو أن يقولوا لارجل المسلم : إن كان جدك تصرائيا 
ناسلم فترجع نصرانيا ٤»‏ ولا فحش هذا الأمر قام أهل البيازين 
على الحكام وقتلوهم وهذا كان السبب للتنصر ( التنصير )٤۷()‏ . 


واټول أيضا : « فلما رآى الطاغية فرناندو أن الناس قد تركوا 
الجىاز ( الرحرل ) وعزيوا على الاستيطان والمقام ٤»‏ اخذ فى نقض 
الشروط التى اشترط عليها المسليون اول مرة س عند سقوظ غرتاطة = 


. ٠١١۹ الاندلسيون الواركة ص‎ )٠( 
. نفح الطب د ] ص ۷ة‎ )٤۷( 


ر 
ولم يزل ينقضنها :فصلا فصلا إلى أن نقض جميعها وزالت احرمة 
المسلمين .> وادركهم الهوان والذلة »> واستطال عليهم النصارى وغرضت 
عليهم المغارم الثقيلة » وقطع عنهم الآذان فى الصوامع ٤‏ وأمرهم بالخروج 
ين فرقاطنة إلى .الازياض والقزى غخرجو! اذلة ,مسافرين. :كم إبملة 
ذلك دعسساهم إلى التنصر .واكزههم عليه وذلك نة اريع وتبممائة: 
مدخلو! فيه 'كرها ,وصارت الاندلس كلها دار كفر. ۸(4)) .. 


ويقول : «'وبالجملة غإنهم تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة وامتنعم 


ويقول صاحب كتاب نبذة العصر الذى عاصر سقوط غرناطة فيا 
ببندو : « ثم بمد ذلك دعاهم ( ١ى‏ غرديناند ) إلى التنصير ( التنصر ) 
واكرههم عليه وذلك سنة أربع وتسعمائة فدخلوا فى دينه كرها وصارت 
الأندلس كلها نضرانية » ولم يبق فيها من يقول لا إله إلا الله محمد 


رسول الله إلا من يقولها بقلبه وفى خفية من الناس )٠.(“‏ . 


لكنتا لا تستطيم أن نشلم بما قاله القرى وصاحب كتاب تبذة 
العصر بسهولة فما حدث فى الواقع ل يؤيد القول بان المسلمين تنصروا 
بالجملة عن آخرهم بادية وحاضرة » وان الاندلس كلها صارت دار كفر 


على كل الآندلسيين المسلمين فى هذه المبدة .القصيرة التى لا تتجاوز 


القلاتة اشبهرة وفى كل كان لاسا وان هناك اقلباتة منلمة كانت قيش 


ِ . ٦١ ص ۸ ى‎ ١ ازهار الرياضن ج‎ ٤۸ 
. ۲۱١ تقح الطیب + ۲ ص‎ ۹ 
» 06 [-ه] تيبذة العصر فى اخبار دولة بنى نصر ص )*# س‎ 


“8 ۰ 


e e I,‏ ان ترکیزجیا کان منجی | ج کیرب پچٍ .جلى غرناطبة 


س ب 
ی و نا بای ا ن ,الرستوم .لم يشر إل اتی وبا 


وما حبدك فيها فحكما بقلك . 


0 ۶ 
“ ص م ج #3 $ = 


ما ٠.‏ ۸ د 
2 
“ 
۴ ەب We‏ * 


والحقيقة ال "السلمين. فن مملكنى قشتتالة وليۇن ۇج دوا -اتفشسيم 
منضرتن بصاورة قمدرية اة" سوم متروض ليم تارا من ن آوآئل 
شهر مايو سنة 1٥آ‏ م( 0۷ 8 ٠)‏ اواضطر المسلمون الدجون ثحت 
وطاة التمديد والاضطهاد _والتنكيل فى ابلة وسهورة وجليقية إلى التنصر 
كلك بعد ان ۽ کانوأ زلود تیا ینب یلاوی جي اده 


.. ٠1تو‎ 


ك اضانت الكنيسة الكائوليكية فی اسیبانیا لیا جو انصف E‏ 
بسلم منصر بالاسم قط ٤‏ وجولت مساجدهم إلى کنائس,؛ وازیل بعفیها ؛ 
وينوا يڻ ممارسة شعائرهم OT‏ ولکنهم استمروا يمارسپونها 

مى آلخفاء(۲ة) . اخ 


٤ على ااتطسبين. المسلمين استخد اللغة کا‎ TE e e 


‫َ 


2 1۲۱ ااا الوارة سي‎ SAE E عتان‎ )٥١( 
٤ س 1۷ » نبذة العصر ص ده‎ 1١۹ راج تنح أطي ج ۴ ص‎ o 
ولد ذكر البعضش ان دد كان قرناطة قبل سقوطها كان يقڌر‎ 

۰ نج اوی نیس وای ریاد رکا دا ب بنجو اشيقة. 
E‏ اھ (انظر اور'ق اندلسبية ص ۱۹ ۲١ ٠‏ ١)..-ونعتقسد-أن.«مسسصدد‏ 
سكانها قبل السقوط كان اكثر من "ذلك حيث انض إلإهمالكثيرؤن 
i‏ المسلمين م الدن والافح التى سبقظث یب3 :الاتتبان ‏ 
امسيحيين . * 


و و و و و و و ق 


١٥پ‏ 
وارتداء اللابس ,التقلبدية > وممارسة,العادات والتقاليد, الإسلامية والعريية 
قي تجاهلوا ذلك فی آحیان کثیرةے. 
ت دد الب لطات فى اذل كثيرا خشضية اندلا ع:الثورات:مرة اخرى(۴ه]) .. 
ولاك الكرمة الاتاية لى فيا من اساليبا رق الین 


3 1 حاب اتاب التهديد و الوغنة صەوەل ا 3 دو 
و لوعود بی <> و و وصولا إلى تحقيق 


امجدافها في تنصيرممن يقي رمن ا لمسلمين > :وبالرغم من عبجم جدوى 
هذه الاسااليب ,كثيرا الا أن (العاهتيق الكائوليكين لم بوا «بتزكل 
جا ایق امن تایا ہزغ را طن ذلك حصن لا جودئ هذا 
کا عرد اة ر بزعا کنا خسدت ع ناطق الاخری الک اجبر 
اجون اى مفاكرتها نئ الشنابق ٠‏ غلا يكن مء الفرا غ الى سنيتركه 
الملكون ى غرناطة واغزها بسهولة خاصة رأنهم يْعملون فی شتی مناحى 
الطاة ودا ققد تاحات عليه الد أي الإبعاد إلى بداية "رن السابع عشر 
(OE‏ 
وى عه الكة خوانا المعتوهة ( ٠٠٠١١ ۱٤۷۹‏ م )٠٥()‏ 
Sz‏ 
کر اواز كةشن/ . 
9 الاتول ىيون الى اركة صل 1۲ 
وو كاتت الايررة ,ضونيا خوانا .قد ترؤوجت من الأرشيدوق النمسناوى 
ery‏ ليب االجمرل) ٤‏ :ولدى. وغاة مها الاكة , إيزابيلا !لكائو!يكية 
َة ٠١٤‏ م آلت ورإاثة العرش إليها طقا لامر والدتها الذى 


ا 
والذی احددن-6 ۴١‏ إلى ٠ ١۱۹‏ ازدادت المراسيم الحائرة التى صدرت 
بشان المسلمين فى الاندلس > وصارت اكثر بننودا وأشد تضييقا حيث 
كان الكاردين ال التعصب (-خهینیس دی سیسنیرونس») رئيس مجلس 
الؤصاية الحاكم بام اللكة هي المشرع والنفذ لهذه المراسيم التى 
تتميز بالقنوة والصرامة » والتى ارید آبهاظي ن كل ائ للإتلام والعزوبة 
فی نغفوس امسلمين التبقين فى الاندلس »> ومن هذه المراسيم : 


اضدرته قبيل وغاتها فى نفس العام »> وطبقا لاعراف قانون 'الوارثة 
المتبع فى البلاد وكانت ابنتها الكبرى » وما إن تولت العرش بعد 
زواجھا حتی قات منافسة فديدة بين زوجها وبين اؤالدها 
فردرناند تحولت إلى خصومة شديدة أودت بحياة يليب » فيقال 
ِن فردیناند, قد دس من سقى السم لزوج ابنته فی ٠٠‏ ايلنول 
سنة ٠١١١١‏ م ٠‏ أوحزنت خوانا لفقد زوجها حزنا شدیدا ٤‏ 
وفقدت صوابها »> وأغفدت كالجنونة حتى أصبحت غير قادرة 
عل اة بتلكاتها » نقام بذلك مجموعة من النواب أو التنغذين 
يحكمون بالنيابة عنها . وكان لوالدها نصيب الاسد فى هذه النيابات 
حي حكم بالنيابة عنها مرتين : الاولى من سنة ٠١١۲‏ إلى ٠١١١‏ م 
قبل وفاة زوجها » والثانية من ۷ حتى وفاته هو نة 
۹ م » وقبدل وفاته اوصی بهيراث الغرشن لحفيدهاشنارل الأول 
تحت وصاية الكادرينال المتعصب 'سيستيروشس وهو فى سن 


السابمة فتقابع مخططاته الانتقامية فد السلمين ٠‏ 


(انظر مجلة دراسات ص ۷۱ وبهمدها < 


» PF 


مرسوم خاص بالملابس : 

يحظر على المسلمين المئمرين ارتداء اللاب العربية التقلددية ويلزمهم 
بارتداء ا)لابس الآسبانية »¢ وأمهلهم ست سنوات لتنفيذ ذلك ثم زبدت المدة 
بعد ذلك إلى عشر سئوات » كما در مرسوم آخر يلزم كل طبقة 
احتماعية بلبس ملابس خامسة بها » واعطيت النساء ا)سلمات مدة 
سنتين كمهلة للتخلص من استخدام اللحفة وغطاء الرس . 


ر سمو خاص ڊالذبائحج 3 

ويه يحظر ملى المسلمين المنصرين ذبح حيواناتهم على الطريتعة 
الإسملامية » وان تذبح فى المسلخ الحكومى » ويقوم بالذبح جزار مسرحی 
من صل اسباٹی تدم e‏ واسستئنی هن ذلك دد الجبال والدواجن 


قى البيوت »> ثم مالبث أن الغى هذا الاستثناء ايضا مى يوليو نة ٠٠١١۴‏ م ٠‏ 


مرسوم خاص إالزواج : 

ايخية أوآن يتزوج المسلم المنصر من مسيحية اصرلة. ٠‏ وتتزوج المشلمة 
اقصرة من مسيحى اضنلى > وان يكون الاشبين القائم بالتزويج 
سن ايحي الةدماء وليس من الموريسكيين او اليهود المعمدين حدرثا ٠‏ 


سرسوم خاص باازبارات : 


ويز القيبين خارج غرناطة من المسلمين المنصرين بعدم زيارة 
لوهم تى غرناطة ,خووفا من «اجتمأعهم لاشعال الثورات › ويعاقب 


ys.‏ ا 


=5 RA 


مرسوم حاص بالكتب وااخطوطات : 


3 اج 
تھا غ :واد کن ی اة وايعلوم. الإخزئ غبر الدينية اليل ا 
بهد الحضول ل ملل اترخيمل بذلك» ومعاقيا:ء»ن راا ذلك بمصدنادزة 
پچ كانه . چل ار 1 1 AY‏ 


و.لادظ ان 7اطات الأسيانية م تكن, مان !ِي کتب آو بخط وم 
آلئ اصحابها وخامنة بهد قرام ا الدحة: J‏ اجره شس ) التن i EG.‏ 


Fes rT‏ على کل » با اة عا اام ئوالەروبة اا 


اق الإبادة والتدمير . 


ا 


ویلزه ای ملم ملصر ببدم :+ع لوا لاکره إلا باد 
الحم ول على إذن من إل _لطات الابسبائية اتی لم ,تكن تنسح ذلك 
9 في القليل النادر وبعد التأكد من إخلا 5 للمس: حية وام 


بالإحراق 35 e‏ تہ ب صر ر نموم آڅر يەتعوم چن یع پتل کانوم نھائیا 
فة البرار ينها إلى بلاد ا لغرب كبا قعل ا ر والعودة إلى الإسلام 
JR‏ ال ےچ 


ا 5 


e . 


N ایا دیا وی انر کو‎ rs e: 
۹ ۴ مخالة درا اٿ هن و‎ 


LL 


wS e EE THT“‏ ا 


> س 
۴ ر 
E+‏ 


ag r‏ اتمرین ہن توزیع مواریثهم یي ية 


الإسلامية 4 ا ean‏ روا دالوا آ الاسبانية ٤ ٠‏ وة 


مزنتىتوم خسناضن بحياز الأ تاحة E ٤ eg‏ 


۴ و مقع امون" تاران مت ا ی وخ من اسلائ 3 باقن من 
a r5 iy ٤ ER: Nee‏ بيخ ذلك i‏ وة لدقاع عن تسم 
ااك دحا اام نة تم oR‏ و الت 


E اا را مون‎ ee 


2 : E 


ا بالغ دام ت e ES, EMS‏ کک . 
مرمسوم م خا نع ممارسة الشعائر السلا والاتحاق باقتوار :. اڪ 
: وز ایا راو اکم ہک چا با چچ ن 
فانه يعاقب باششید العقوبات التى..تميل .إلى ا لمصادرة) وكذلك إذا شارك 
فن ئ ثورة قاو التحق پالار با لمتمیین نی الچرالو وار و لے بای 
کج :وھرېسنوم خإص بمئیع”? التعامل 1 و التجباون بع مس لیي مال 


إتريقيةة» ومن يخالف ذلك .بعاقب بالإمدام > ومرسبوم خاص.بالفارين 


¬ 
E >‏ ر ۳ 3 واو 2 
kan ۰ 0‏ مه ۴ > ۹ + کے : " 
م ذخ الت * کے .ا 


i 8 pi a 2‏ : 
(oR‏ هذا هو آلاسلوب الذئ تشغة رال السو" ET‏ مان ٠‏ 
الزات “الود تة :الدغاع +عن انمبضهمضنة د الفلسطبتيين . 
77 وماد يفعله لغرب المسيحى ضد ا لمسلمين فى البوسئة والهرس ك“ ٠‏ 
ويها تمن الدؤلك -الإسبلامية القتى 0 4 الحصار وتطبق ٴ 

E كالعراق ولنبد‎ ١ ليها المةوبات الاقتصادية‎ ١: 


ù TT ¬‏ 
من غرناطة ينص على أن من يهرب من المشلمين. ا نضرين.يجرم من ممتلكاته 
وتصادر “٠‏ وإذا ماد إليها يقيضن علينة ويناع كالعبيد(١ه)‏ , 
فى مهد آألك سارل الأول ( شساراكان ) : 


توغى اللك فرناندو (.فردیناند ٤)‏ الکائولێگى هئ ١١۲.يثاين‏ تة "5١3‏ 
بغڊ أن أوصى لحفيده شارل الاول بالعرش؛ اثناء حكم ابنته خَوانا 
المعتوهة الى کانت مجرد ادا می ایدی نوابها تکتفی. بالتوقیح على المرایشیم 
سر تحت إوصباية الکاردينال: ضيفبيفرو سن ب االذئ,اسققل مغر ستن ٠٠:‏ اال 
الجديد لتابعة مخطظطاته الانتقامية؛ ؤممارستة سياناته القممية نة 
المسلمين.٠‏ ومنها إلى جائب. المراسيم والقوائين الجائرة تأسيسن جماغات 
مسكرية منظمة استخدمها شد المسلمين فى اسبانيا وشمال أفمريقية , 
وحاول هذا الكاردينال الاستبداد بالامور من دون اللك شارل والتخلمس 
م لولا ان كشف الاب دريانو ١‏ آستاذ الك قارل ) وغيره من العيسون 
اقىن مخططاته والاعيبه ٠.‏ ويال إنه استطاع التخلص منسه بمو 
اق هغاه إلى مره تة ا٥ا‏ ءا ورجا اأسلمون ية وتاة هذا 
الگارديتال الانقمب ان يكون العهسد الجسذيد خبرا من سابقه .١‏ وغد 
أبدى الك شارك المعروف بالامبراطور شارإكان شيثا من اللين والتسأمح 
غي اول الأمر نحو المسلمين » وخففت محاكم التفتيشس شيئًا من وسائلها 
كين مطاردة المستلمين » وتدخل النبلاء .والسلادة الذين گان. !لمنسسلون 
يعمسلون قى ضسشياچهم فى مملكة : ارنجون لدى بإللك لاكفب هن التعرض 


4 


اق ی ا ا 
٠١‏ مجلة دراسات سن ۷۷ ۷۸ , 


5 Fs 


لهم 33ء ,ولگن ذلك لم يم طسوتلا بخيت مالجمت كلنة انمفش ر احماكابة 
هى اللاب والكديسة ان قغلبت فمادت الراسيم المتشددة من جشديد... 
قأصدر: الك مرسوما جديدا فى سنة ۱۸١١م‏ يقضې بمنع الموریسگين 
( المسلمين المنصريين.) من اليس الثيساب العوبية ٠٠‏ ولكئهم لم يمباو! بذلك 
قاضبطر إلى اخسدهم تالشدة والقسوة :كما ضدر مرصوم آخر فی مازسن 
ضغة ۱٥۲٤‏ م یحتم ملی کل مسلمایقی ملی دیثه _آن یتنچر ولا تم [خراجه 
اا ایی ان خلت مإ رى بى اليا ويام زيل تجاح 
المساجد الباقية إلى كنائس ٠‏ ثم اصدر مرسوما آخر مى السثة التاليسة 
٠٠۴١(‏ م) يحرم على المسلمين النصرين الخروج من أجيائهم التى يقيمون 
بها للسكنى مى غيرها »> ويحرم عليهم العمل فى أيام الأعباد ؛ ويحرم عليهم 
الاذان ؛ وبلزمهم بحمل علامات مميزة تدل مليهم كان يضعوا فى قبعاتهم قطعة 
من القماش الازرق غى صورة هلال ؛ وفرفض عليهم التعميد فى اليوم 
آلقابن من شهر ديسمبر من تلك السبة »› وطلاب من اهل بلنسية الخروب 
من اسبائيا فى تهاية هذا الشهر نتيجة لثورتهم › أما مسلموا الأمصار 
شري معد :جاه لمم داجلا للخراوج من يناي سة 6١‏ ١ء‏ ولكخهة أطلبو! 
مشه آن يۋخرهم اربعين سىنة(1۲) . ولا انتهى الأجسل عقد فى مجريعد 
آ مدريد )١‏ اجتماما مع كبار قادته ومسستشاربه ورجال الكنيسة لَك 
مشكة الموريسكيين على آثر استغائثهم به وشكواهم إلره على يد وفسد 
اسان ها الاجتماع من تحكج سيئة بالتسبة للمورينكيين: فة 


جرم چ التحدث بالصربية ء واستخدام الحمامات 4 واقامبة الحفلات. 


س 
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مم س 


ء٠٠٠١ منان : نهماية الأندلتن اص‎ )1١[( 
.- ¥71 الإبلام عى سانيا ص٠۷6١ رم‎ 
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EF >‏ 
وقد ان لابق الین رشح جل یلین طرخ اتاو فالتاثبة 
i Ke nee‏ ویک ,کبیا متت اسو ارا نی هښوه 
e e. 7 eh‏ لگن ەلى بغش رخن لسيحين . : 
ب يبلك ټل ا ودا ابر "انير -الڈی "رتت اتی : 
خن | ازاتغاب ی Fein E‏ 


٤ .‏ آ ‏ 
Ee ve e‏ 2 ۳3 ا 2F‏ و 
نڃ r a‏ شن 4 2 
st 8‏ ا ن“ els‏ ر : و i‏ وجج ت ي 


ا 2 


ie 


على البقاء فی اسبانیا ا i‏ وتجویر ر اولادھم ل ا a‏ 


برد ا مو 


شی حه بالوتر والمبادرة, ٤‏ | ويتحویل رج لااد بای کنائش 


e‏ لا پک 


3“ ora 
گے کی - ی‎ 


TYR‏ رة الست it‏ يمين . Rt a‏ ار 
Pies‏ امتبانيا عىئ البقر ات ورش طة ويلفسبية .الت كانت قشم 
میددا کپیزا. من الین بياخ رها نبنسبقة عقر ق الا امز ٤‏ وغپرها 
من ا ناطق وامتطاع المسلمون: أن :بلحقو* اباتجيقس, الانمبانى هوائق كثيرة 
إلا انه فى بالنهاية التبا عل هذه /الثزرات جششی الیب ا 
والتنل 2بق امبطة إالقائد الاسیاتی دون :خم انر دی: وپ ترا :.: 1 


?جا 


برغم px e‏ لبر من 0 قرأ والقبلام آلاسنبان لين e‏ 


"F ا و‎ 
ا‎ - Ka E 


و وضياعهم ويژارغهم من ا خرث کان شیر بن الاين 


کا ھ, 


لون إلآ ان سايم آحبت ياء ادى الك لای اشر ا : 


E hems E AL‏ ھا 
— 


U 2ة و : تنه‎ ۲١ الأنذلشنع هَن‎ RE. فسات‎ (r) 
8 : 3 الإسسلام فی انایڈ" ص 7“ 2 ر ا وا‎ 1€) 


ددد 


ت r,‏ س 
رجال الكنيسة المعصن عل ¥ ابام پان رأوامره لی یران | 
التحقبق ا ندر ذیك رم ٠‏ کے ی چە 0 
كانت السلطات الس اة والكتيتسة لوكي e RE‏ 5 هذه | 


الب والاحر' عات الصارية 6 و التصذيب چاو لتی اتبعها 


ادا التحفىة ّ ان تول سامون ۳ یک مخلصين ¢ ولک ایا e:‏ 


5ا 2ة اتير کان کن (i‏ البداية ¢ والمقائد 9 تموت فی تفوس 


دوف پا جره خاة رد اوفع غليهم الأشطهاد اد ٤‏ بل إن الخلصين 
ماده داوق پیا نکیا زآد "لاف اماد م 


EER‏ کان 8 a‏ رغم کل آلو قل اة من E:‏ الساطات 
Ed 5‏ 


ولكئرسة يمارسون السسارم الديثية سرا ٠‏ ويشيمون صلاتهم ٤‏ ويقومون 
بصنیعم لاسن ية ٠‏ بنظةوق "خغلاتة مظاراعة الثيران ٠“‏ وبرع ع متهم 
الكثرردفحذاك.» “و يمنارش ون من الخقاء خلاف ماارظهزونه عالابة ٤‏ ويعزف 
ازا داجب بان ات يسين بين الاسستان واسم إسلافن نین 
إككتوائه وبالر غم من ان الكئيشة كانت تفر ارامات الباهظة عل 
E CS RE E‏ 
مقت جن إلا ٤ان١ذلك'‏ لم يرغمهم اعلى احكتاول الكتافش إلا الفلدل من 


ا EE‏ 4 0 ء "با کیب 
oe “ >‏ یه 
چ ٿھ 4“ ٠‏ ځ =" e‏ 


. ۴٥۴ نهاية الاندلس ضس‎ )1٥[ 
ال جن اذز ان اقيق او مح اكم الةةة. شين .وادور هاا فى الق اء‎ 
ي اعلي المييلمين فى .الاندلس_انظر نهابة .الاندلس اضال ۴۲4 وتمدها‎ 
والآفدلسيون الواركة ص ۲۲ وبمدها . دء على بظهر :+ محاكم‎ : 
٤ ن ؛ عذان : ديوان التحشيق والاحاكمات الكبرى_.‎ 


E: 
من الضعفاء والفقراء » ولذاك نإن الأسبان كانوا واهمين مى اعتناق‎ 
٠ اموريسكين للمسيحية فالجميع كان يعرف انهم لصرو! ولم ينتضروا(1۷)‎ 


فی عهد الك يليب الثئائى : 

وق استمرت ارا ب و r‏ 
بالماصمة نة ( مدريد ). ب( ميدان البنود ) واليادين الأخرى يقضنى 
دمنع استخدام اللفضة العربية منعا پاتا › ومول الوریسکین ثلاث سنوات 
لإتقان الاأسبانية » ومنعهم من اسستخد ام الحمامات بسبب الامتقاد) انهم 
بكثرون من الاستحمام لانه يغنيهم عن الإوضوء . 

وفرض ال)رسوم وجود قابلة مسيحية عند ولادة اطفبال المسلمين 

الامرين »> واجبرهم على فتح ابوابھم وعدم غلتها حتی تستطیع عون 
اللطات والكنيسة مراقبة ما يحدث فى بدوتهم ) کا حظر .علیهم ازتداء 
األابس التةليدية والوقسوف باتجاه القبلة » والزواج باكثر من واحسدة ؛ 
واستځدام الحئاء »¢ وەنعهم من اتخځاد الكنائس کھلاجیء لهم ۔خلافا لعُيرهم 
من المسيحين ٠‏ وان تجرى مراسم الزواج والولادة لديهم وق الطريقة 
الأسبانية » وكذلك مراسم الدمن بما فى زاك الاعتراف الاخير الذى يسبق 
الوفاة » 


ولذلك ,كان» الميإمون امنصرون يلجأاون إلئ ؛ اخفاء أخبا مرضاهم 
حتی لا يبحضر الكاهن اإمسيحى مبدفن التوفى نصرانيا › وإذا تزوج 


)1¥ نهانة الاندلس ص ‘ انډلسیات س ¥ FON,‏ + 


a 


لخدهم ونق الطريعة المسيحية فإنهم كانوا يقيمون له احتفتالا سريا 
لتزويجه مرة اخرى على الطريقة الإسلامية > وكانوا يستخدمون العربية 
قيما بينهم بعيدا عن عيون ممثلى السلطة والكنيسة . غير انهم بصدور 
ا رموه س الذى ينص على فتح ابوابهم وعدم غلقها س امتبح 
من االصعب عليهم ان يستمرو! فى إخفاء كل انعالهم وتحركاتهم عن أعلين 
السلطات التى زادت من تشديد المراقبة عليهم . 


واسبح الاير ينذر بالاننجار بعد ان فشلت كل محاولاتهم 
لاستضدار عفو عام عنهم » ورفع الرقابة الصادرة عليهم . وفى الخاممس 
عشر من آبریل سنة ۱٣۹۸‏ م اندلعت شرارة القورة الاندلسية الكبرى 
قى جبل البشرات › واخذت تنتقل من مكان إلى آخر › وظلت مشتعلة نحو 
ثلاث سنوات حتی قضی عليها تحت شعار دون خوان ( لا رحمة 
ولا هوادة ) فذبح الرجال والنساء والاطفال > وتحولت قرى البشرات 
إلى ما يشبه المسلخ البشرى »> وقدر عدد القتلى فيها بنجو عشرين 
القا عدا من اسر أو نفى وكان مصير الكثيرين! الإععدام › وكان القضاء 
على هذه الثورة بمثابة حرب إبادة للبقية الباقية من المسلمين فى الأندلس 
كى لا تقوم لهم بصدها قائمة1۸) . 

ويعترف ابعض المستشرقين والمؤرخين المسيحين بهنذه القمتوة 
ويديتها غيقول لين بول : « ثم اخيرا إخضاع الواركة ولكن. على حستاب 
اسباتيا المسيحية وسمعتها ومستقإلها ) . 


لف انظر 7 الانداسنون المواركة ص 1)۷ - ٠ ٠٠١‏ اندلسيات 
ص te‏ — ۱۱ . 


m= 


ویقول اش ایی ا یدج کرت خد وات برشل یب 
e‏ للام ادلتات شه البو ية فالخاعذة تن :الق اديس اى الشنق 
او بنهاية. اكثر ازهيابا۔ عن طرق .تقظيع “أجسادهم بکاف اندها حتی 
يمصبير ا لوتهپا كالجمر0ا1) .١‏ اة 


e I.- 


وقی الخال وازن ين بوڻيو فة ا Ps‏ ا الثانی 
تنا رئيس مجلس إلفسكرئ وبدر ودی ر ,ديشا ریس : ا العلا 


خونا من ورتم مرة. اخری, ( وطاپ من جميع الذكور الذين ټتراوح, 


E‏ بين الغاشرة والستين التجمع فى الكنائبس إلقريبة من بروتهم ان 
شى المسلمون من ذلك خاضة وقد بح اكثر من مائة فنهم قبل 

ت ا ب وت مت مه رل ئيس الجلس 
اکر اام r:‏ ن "ادف من فاك سو لا ددهم ٤‏ 
وڪڌر هم من جن اما -التكلف ولم يج شد انی اة امامهم ا 
ناتلد ذلك رف ان اشرت انت فور الكيرين نهم ج خصية. 
ن لوباك الضازمة EAN Er‏ فی الگنائس ٠‏ واقلحت لبهم الابزاب ا 
حر اندز الات بان و الا ازجا 
e E VD Gd lê pik.‏ 
االکی_جیث قامدون خسواڻ/بالإفراف إفلى نرهم اوقد يمه إلى ماعات 
واستبعد منهل نحلو القين ن العلهاء ES‏ االضفاع! ا وخاد ٠‏ 


اا إليها * 


SS 
42 ت‎ 


( 0 الائلسدون وارك م ة٥‏ أ٠‏ 


| : اتا ت ¥ ت ا‎ e 


و وتضاوتت. الع دير انف اة "لس دكم ”وان كان تمغ" بخ 
جو خبدية ؤثلائين اضيا بوش فنفية اوامر الخاد و الطود كتا غ ةة 
هون قو غير اقل الخر ورات لوين طعا اوماى جتى | مات الئان رنه فيل 
الوصو ل الى النغى ٤‏ رضلا | مين لقتل الجنو + الامش يالاطغال دون 
جر وير النیباء رغم ریكن ,إچيين ج ا لاع فقي لنتزخ الإ لوال 

کے لحرا امات # زیا لی ايک تاين می رغرناط نة ی غپزها 
چ لاوق جتی پتر بول جيه ويناؤل لئ النمرانيقن ويبي مجان عط 
التصاء قد بقين رغئ ا قوف شرا ناخو 
و امنفن ٤‏ والتحق اعت یھن اراک ف شی نن ولم يقنع 
قلقب الشات و اشر مزرستو ا٣ر‏ کی تة ۰ا آم یقضی 
بتزحيق كمي من بى امن المشتلمين فن منلكة خرتاطة بلا “اتنا وممتاذرة: 
j sm‏ بل با ل اليه حال المي بعد افتورءة 
! الأسعية ابرق خيقول : 5 کی ا ا الذى i‏ إليه, 


٠. 
*َ OR E م‎ 


>“ 


۲ کا بے اورة» ولك اين 3 اصبحوا ا وسيق 

ون إن لي النتي تحت حراسة لجنود دوک م انض التمبساء <y‏ 
تی طرق ٤‏ وتهکن رون من ا اسوك ون ی افريقيه حت عانوا ‏ من الفاقةء. 
چ بزرعونها, ٤ ٤‏ ویعقرهم ول إ ې ا نويل 


ج itr ~v‏ 
کک د نچ .7 چک ا o i e‏ پا ہے خد 2 م با 


واا لی ١آ‏ گی ا لشوب ب اسر 


[ء- ,ارک ةرص ,1 + ۱1۸+ ۰ ر تفی ےا (۷؟: 
کا عن ازجم لابق ص 1۸ل ٠‏ 
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او الكثابة بها » ؤجعل عقوبة من يخالف ذلك للمرة الأولى الجن ممع ٠‏ 
التكبيل بالحديد لدة ثلاثين يوا »> وضعف هذة المدة لمن يخالف المرة 

الثانية » والخدهة أربع سلنوات فى القواديسن ”مع الجلد مائة جلدة 

لن يخااف للمرة الثالثة »> وجاء فى المرسوم ايضا ان الذى يعثر عتده 

على وثيقة أو شغحات مكتوبة بالعربية يماقب بالخدمة والجلد > 

والغى هذا المرضوم اية فة قانونية او رسمية لاية وثيقَة او صك 

مكتوب بالعربية » وجعمل عقوبة المسؤولين عن:إصندار هذا الجلد 

مائتى جلدة والخندمة ست سنوات سخرة غى القواديس ٠‏ 

کہا شدد هذا المرسوم ايضا المقوبة على المسلمين الذين ا يتركون 

ا ناطق السكنية الحددة لهم بمد نفيهم غإذا قيض إلى واجيد منم 

بتراوح عمره ما ين الم افرة واللابمعة عشرة على بمد عشرة 

راسج( ۷ من غرناطة س حوالن جَبَبة وخمسين وتصفا كيب جكم 

مليه بان يكره مدا يمل مى القواديس طيلة. حياتة » وإن كانت مث 
أكثر من ذلك حكم عليه بالإعدام » واجبر المرسوم المشلمين النصرين 

على إبلاغ السلطات إذا هرب واحد منهم » وإذا تخلفت اسرته هن الإبلاغ 
إن جميم افرادها يعاقبون بالجلد والسجن ادة شهر ٤‏ وكانت السلطات 

الأسبانية إذا هرب واحد منهم خصصت الجسوائز القيمة أن يدل عليهم 

او يسنك به > كيا كانت تسم بكل طاقاتها انع اخنلاظ المسلمين 
المتسرين فى غرناطة بإخوانهم فی ای مناطق اخرى خوفا من الثورة (۷۳) ٠‏ 


= 


(Vf)‏ الفرسخح o‏ م ای حواالى e}‏ کم ¢ واليل ۱۷A‏ ۴ آی: حوالي 
۳ 
ا ۱ کم 5 ۰ 1 3 


٤ 
القواديس : جمغ قادوس وهسو‎ . ٦ الاندلسيون المواركة ص‎ )۷٣( 
. ما يستخدم فى مطاحن القلال ومعاصر الزيت‎ 


a 


نتائج وآثار هذه الراسيم ٠‏ 

وتد كان من نتائج تطبيق كل هذه المراسيم الجائرة ‏ بحق 
المسلمين - بمختلف السبل والوسائل ان تم تنصير أعدا'د كثيرة امنهم 
كاد الرهيبة إلتى كانت تقوم بها السلطات ومحاكم 
التفتيشس ويشرف على تنفيذها زجال الكنيسة المتعصبون . 

فكان ٠‏ ا مسلمون يضطرون إلى الفخول. فى /االنضانبة ولوا :ظاهبرا! 
الهرب من هذا البطش والتنكي » ومن الويلات التى تنتظر كل متمسك 
باسلامه ٤‏ وازد!دت تبعا لذلك سرية ممارسة الشسمائر الإبسلامية أكثر وأكثر 
حتی دا الواحد منهم يحذر الد الحذر ويستخفى , بعبادته حتى 
عن _ٍابنائه الذين كانوا يؤخڌون تزا فيزبون اغى ظل الكنيسة_ على 
المسيحية » ثم يمودون إلى أسرهم ليكونوا عيونا عليها لصالح الكنيسة 
ومحاکم التفتیشں التی كانت محارقها تلتم الكثيرين منهم لاقيبل الشبه 
والوشايات(٤۷)‏ ۔ کا گان: ن انت ائج هذه /المراسبيم ايضنیا أن تمت 
مضادرات و امة التلكات الخاصة بالمسلمين لمسالح الأسبان الذين 
استقدهوا من مختلف انحكاء شبببه_الجزيرة الأريرية وأسكنوا فى آماكن 
المسايين » ولصالح الكنائس والاديرة والكاندرائيات ٠‏ 

کہا نتج عنها ٠أيضا‏ تقاض الازياء اللمربية»٠‏ وأنتفتال الازياءالاتمباتية 
ينهم وكانت محاكم التفتيش تجبر من يتوم بالمرطقة الخفيفة على ارتداء 
ثوب اصفر طول النهار _ اطلق عله ثوب العار عددا! من الشنين(٥۷) ٠‏ 
وازدادت الزيجات بينهم وبين الأسبان عاى الطريقة المشرحية وإن حاول 


9 اوراق اندلسية ص جوا ٤‏ مسین آلوارکة مین ۶؟ وما پجدهاء: 


ا 

وكان لكثرة الزء'ج بين 'لادجذين و اوریش کت وین اتتشازی رها 
تغطيرة من ااه الاجتمادية > ّث دت إلى اتشتاة جيل جد د خمولسد 
جڻ هات ملرحيات او آباء مشيحين قد عصبيته العربية والإشلاءة 
ؤنف٠‏ على المساحبة والتقلرد الأسبانية(۷) ٠‏ 

كما ادت هذه "إراسيم إلى مزيد من ضعف المشلمين نتيجة حظر 
انتلاح عليوم كما تفعل دول أوربا ١وامريكا‏ الوم ابالنسبة. متسلمى 
لتونن ةو غررها ت مما ادى إلى عدم قدرتهم على الداع عن انقستت يم 
ضلا عن الثورة ٤‏ وان ملل بعضهم يحتفظ ببعض الاسلاحة اديه بسرية 
داه كا لفن “تلام الذرات الإسلامى ولم يعد عجولا به ول محله 
التظ اة الأنلبانى ٤‏ وبذات الللفة العريية فى الاضسهدلال وحلت محلهتا 
اللنغنئنة القشتتالية متا ادى بالاو یکین إلى انتخدام لغنة خاصتة: بهم 
ٹسمی ( الخمبادو ) وهىكتابة ا اللفة 'لرومانية القشتالية. بجحزوف غربية 
وتف تخرد -امغانىلكلمة ' الافجيية 2| :عقهنصةزا 2.4 وظلواز يستغم ونا 
حتی تم طردهم من اسبانيا نهائيا اوقد عثر عض العلمسناء الأسبان 


على امجماوعة من مخطؤطاتها فى اؤائل القن المحاضى ٠)۷۷‏ 


. ٠١ص ملجمة الغازى الموريسكية‎ ٤/1۹۹ مان : تهنايةءالانوليس‎ (NY 

(۷۷) الإسلام فی اسبانیا ص ۳ ٠»‏ د. الححى : التاريخ الاندأس 
ضس ١ ٤٥‏ اندلشیات صن 7 6 القى زنس تال : أدب الأندلىس؛ 
وتاریخها ص 1۴ 1٤‏ ۰ 

وقد عثرت السلطات الأسبائية على مخطوط بهذه اللفة 

فيه فقرات بالعربية تتضان اخطبا أو اناشليد. دينية وقصصنا ومواعظ 
كانت مخبأة فن تجویف إجد ج دران بادة_اچريدا وهن يحنوظة 
الآن بمگتبة الان گوربال برقم ( الاأنداسيوؤن المواركة صن ۱۷١1‏ 
هامشس ١‏ ) » ملحمة المغازى ا)وريسكية ص ٠ ٤۴‏ 


E 


اور آلاسباتی بريسوت هه الراشبم الجافرة ات 
يرت يبحق المسلمين النصربن فى هذه الفترة القاسية فقول 
۶ من العسذر آن يعثر ارء فی صغحایت التاريح على کال آوضسح :لاضطهاد 
تب ون من دلت ۲ جال ن انیت ھی درت 


تى تات الحقبة بحسق "لوریسکكيين ٠ )۷۸٩‏ 
طرد آ امین رن 4 مبانیا نھایا فی عهد فيرب اثالث ٠:‏ 


قصور كثير من الاأسبان أن نفى الانداسيين المنصربن سيكون انتصارا 
حظها يعد لهم الشعور بالعظمة والفخشر ويرفع من معنوياتهم التى 
تآشرت كثيرا للهزائم التى منيت بها أسبانيا ( قشتالة )فى حروبهمها 


المسترة(/ . 


وعلى آلرغم من كل تلك المراسيم التى صدرت منذ عهد فرديناند 
وانؤابيلا وحتى عهد فبليب الثانى إلا آنه لم يتقرر طرڊ الاأندلسيين جميعا 
م افا إلا فى عهد يليب الثالكث فى سنة ۱٠١.۹‏ م هبد أن اتان 
عليه بذاك دوق ,دى ليرما رئيس #حكومة والقس خوان دى ربيرا 
الكائوليكيين التعصبين ؛ حيث زينا له أن وحدة اسبانيا الديئية 
والسياسية لن تتم إلا بطرد هؤلاء الأندالسيين من أسبانيا نهائيا لأنهم مهما 
اظهروا المسيحية ء وذهبوا إلى الكنائس فإنهم لن يخلصوا لها وسرظلون 
شوگة فی ظهر أسبانيا > واستجاب ذلك املك الضعيف لهما > وآثر 
۸ تقتلا عن الأندلسين الواركة ص۷١١‏ 
(۷۹) الاندلسيون المواركة ص 1۸١‏ ء 


> 0۳ = 
البتاة بهن بقن من الؤرستكيين انذين انوا يمدون البلاد بمدد لا ينقطع 
فی کااجی الجالات . وآيده فى ذلك الغالبيسة ن الاتنبان امعتصبين ؛ 
وان آرتفعت اصوات من بين الأستان وخاصة من ةة الأقراف والنبلاء 
د ری تلاك ويناسد ةا ار مسوم ( نريم التفى الجماعى ) 
والاجراء'ات التى اتد زت التدفيذه ٠‏ وتدين الفنوة البالة التى تردد 


إبماد عب باكملهة عن موظنه اذى عاس فيه قرو نا فة(.۸) * 


وتةرر إن تبدا الككرمة :تتت اندلستين که ية ایت کانوا 
راون تجمعا کبيرا لان رئيس اساقغتها انی کوان دی را1 1 اقمصمب 
الذى لشب ( رمضطهد !لواركة ۸۱) . ودا قفي اروم النفى بالرفبم 


ہن دخ ل بعض النبلاء مثل دوق رة aلصها٣ ‏ وغيره لى اللك 
نة مى اللاقة قط بالبقاء ية على مصالح النبلاء والكئيسة التى 


على أن يکون الباقون من الذين “لم يعرف غنيم ممارسة أية 

او عادات إسلامية او عربية خلال النتين ااهيتين +“ وجح الأطغال 
الذين لم يتجاوزا اة نر روكنك من هم دون 'السادسة 
وكأ ابوهم مشيحيا "سانيا والسماح لامهانهن بالبقاء اما إڌا كان والدهم 
اندلسيا فإنهم يرحون مع إلا آنا كانت بم مسيحية سبائية اصدلة 
0 اأاء معها دون "الهم ؤانت عقوبة أ مخالفة ذلك العمل 


اک کے 
1 ( .۸ الإسلام فی اسبانیا ص ۱۷١‏ . بلحمة المغازى الموريسكية ص ٣١‏ 


ر۸ الاندلسيون المواركة ض ۱۸٤6‏ 


ا 


6 ت 

وأخذت اإسفن الاأسبائية فى نقل الئفيين إلى الساحل المغربى 
على دفماث من بلنسية وقطااونيا » ومرس-بة ٠‏ وقشتالة » وغرناطة 
وغيرها , 

واشتثمرتث “الي نة اللطرد"”والإبغاد تحلشو نشت سنو ات “٠٠‏ استطاع 
ادها بن اتناو ا رغه الد نانا افا ريخ لمجال مشق نك يط 
إخراجهم ٠‏ غير أن الخنود الانننبان قاموا تمظاردة هؤلاء مطاردات غنيفة 
ادت إلى فقتل الكثرر من الرجال والنساء والاأطفال وسبى الكثيرين ايسا ٠‏ 
وتذگز ابعضل ال)صتادز ان هؤلاء کانوا ماابین ۲٥١‏ ک۲ الف 7 )۸٩۱‏ 
كان نفى الاندلسبين الواركة عملية سادذة وعسيرزة الم ثنتة إلا مى سنة 
86 ول يفرف على وجه الدفة دة اين أو ااشن اماتتن 
يقدره بتسعمائة الف وهو عسدد ضئيل والبعض بقندر بالللايين 
ویذکر الین بول انهم. حوالی نصف مليون اوهناك تقدیرات اخری تتراوح 
ماين الازييون _والفلائة ملايين والخمسة ملايين()۸) ٠‏ غرر أنه من الصعب 
التبشتين من العمسدد الدفيق نظرا لعمسده تور الإحصاءاإت الحقيقة هن 
ا الدرة اة والقاسيق ني ريع المساست اتی وال اعات 
السلطات والجكومة الأسبانية ثحاول إخباء ما يحمدث فيها ولا تظهره . 

وقد قدر ( لين بول ) عتدد الأندلسيين_الذين غاذروا الاندلس 
بحوالى ثلاثة ملايين مسلم فى النترة ما بين سقوط غرناطة وحتى رحبل 


لخر فسسو ج من المنغيين من الاندلسن (No) a e E‏ ۰ 


۷) د. احمد ميکل : تاریخ الآدب الآنداشیی| سے۲ ردا احټد ابی : 
التار,ح الإسلامی د ٤)‏ ض ۸۱ ٠‏ عنان ١‏ اندلسيات ص ٠ ٠١١‏ ننهاية 
الاندس ص ٠.۲‏ ؛ ملحمة امغازى الوريسكية ص ۲۷ د ۲۸ ؛ 

[۸4) الأندلسيون ا)واركة ص ٠٠١‏ ؛ : 


- 0£ 


وقد خسرت اسباثيا بب التعصيب وضيق الأفق معظم هؤلاء 
الذين رحدل معظمهم إلى بلاد المغرب فشاركوا فى بناء نهضتها وحضارتها 
بفضل خبراتهم وقدراتهم الفنية والعلمية . 

ومون رى بعش ما دت للمسلمين فى هذه الحقبة, المريرة 
فیڈول « ثم بعد هنذا كله كان من أظهر التنصر من /اإشلمين يعبد اله 
خفية ويصلى فشدد عليهم التسار مى البخك ,جتى, انهم اجرقسوا_ كثيرا 
منهم بسبب ذذك > ومئعسوهم من بحهل السكين؛ الضغير. فضلا ,عن غيرها 
ن الحديد ؛ وقاموا مى بعضن الجبال غل النضارى مرارا ٤‏ :ولم يقيض 
الله لهم ناصرا ٠‏ إلى أن كان إخراج النصارى لهم بهذا العصر القريب 
أعوام سرعة عشر والفت. ( اة ١١١۷‏ ٠ه‏ ) حرجت الوف بفاس والوف 
أخری بتلمسان من. وهران وجمهورهم خرج بتونسں ۰,۸۷٩‏ 

ا يكن هذا الف الكماعى نهاية الصنداة. بين الاندلسيين وبين 
اسبائيا نقد حاولت جماعات نوم العودة ثرا ورب تتا تكن البعضن 
اوو وشاع الأختاء بين الدكأن خاصة وان اكالم 
ويلاہخهم لم تكن تختلف كثيرا عنھم ٤‏ كا تشكلنت منهم مجموعات 


5-7 


۸ نقح الیب ج ٤‏ ص 51۷ = ٠ ٥۲۸‏ 

بدت اتاراق فة اط و اط الا بائية عقب استیاده 
الأسبان على غرناطة وإكراههم الميلهين على التنصر حيث غفادر 
الاندالشس آلا من المسلمين المجاف-دين ٠‏ ى اقرب ٤‏ وانستقروا ‏ 
فی بعضن لتوا اللاحلية مثل وهران وبجاية »> ووهبوا حيإتوم 
لاجهاد مد الاآأشبان ٠‏ و 


00 
أو النفى هذه دد أعادت ق حظ:رة الإسلام والعروبة ما بزدد على نمف 


لبون مسلم ظلوا قابضين على دنهم جير . 


امام بق تى اسبانيا من ال)وريسكيين فقد انتهى الامر بهم إلى ألتلاشى 
والذوبان٠والانص‏ هار هى المجتمع الاسسبانى المليخى على مدت القزون 
اللاحقة وتحول الكثيرون منهم إلى رقيق يعملون فى «الخدمّة حتى در 
البعض عسدد الذين استعبدوا منهم بأكثر من ٠.‏ الف شخص:» ويذكر 
الرحالة الفرنسى. ( بروئيل ,) ,الذى زار اسببانيا رفئ نة ١10٠م‏ 
آن المتجول فى :اندلوثيا ( ٤لاندلسن,الصنغرئ.).‏ يكاد لا رى #دما إلا رمن العبرد 
معظمهم من الأندلسيين السود . 

ومن المنظقى ان ”يكوت اهناك الكثير مهم قى المستغمازات الاس ية 
الجديدة فيما وراء ا فقد ذكر ( بارى ) ان الخوف من مخاكم 


التفتيشن ود دفع الکٹيزين من الأندلسيين )وردسكيين واليهمود ليکونو! 
من "اوائل المهاجرين إلى امزيكا > هذا بالإضامة إلى الهدايا من الجوارى 


وقد آازدادت هذه الغارات ضراوة بانضمام بغض البحارة الأتراك 
وعلى راسهم الاخوان الشهزران عروج ,وخير الدين اللذان .يعرفان 
فى الروايابت الأوربية باسم باربا روسا أو ذو اللحية الحمراء . 
وقد فشر غي الجزائر, نة ۱۹۲۲ م كتاب معرب عن اصيل تركن 
بعنوان ( غزوات عروج وخير إلدين ) يوض حح ماقام بها هذان 
لوان من غازات على الغبواطيء الاسبفية 4ظي غتن ا نهية 
اتدل صن ۴۸0۸8 ).2 


>: 0 = 


والعبإد التى كائت تدم ملوك والبابوات العمل كحراس او خسسدم 
آو وصبفات أو مغنيات إلى غرر ذلك من مين كان يجيدها هؤلاء(۸۸) . 


كان من التوقع بعد آن طردت أسبانرا جل المسلمين فيها 
أن قسذل السقار على هة اسا الدامية فتترك هطلاء آلذين بقوا 
غيها يعيشون بسلام إلا انها استمرت غى مسلسل الاضطهاد حتى نهماية 
اقرن الثامن عشر ٠‏ وكانت اإأنارعات والصرزاعات شبه المسسنتمرة بينهما 


وبين بلاد المغرب من الأسباب التى ادت إلى ذلك . 


وهكذ! رحل المسلمون. عن آسبانيا نهائا ولكن آثارهم التى تركوها 
حال اة قرون ۷ تال ھا دة غل عظبة الإننسسلام وحضارته 


إئى 'اليوم بعد أن عادت اسبانةا إلى حظيرة المسيحية مرة أخرى . 


(۸۸) الاأنداسيون ااأوازركة ص ١۲‏ م ١١١‏ + بلحمة !لمغازى الموريسكة 
ص ۲۲ س ۲۲ . وقد عثر بعض الباحثين فى ,الأرشيف "إوطنى 
لأمكسيك على وثيقة من وثائق ,احاكم تعود لعام ١۸٤‏ م وفبها 
بيان من الكئيسة الكائوليكية جاء فيسه : « عليكم الإبلاغ عمن 
تعرغون من أشخاص 4 أو تسمعون عنهم ممن رقول إن طائفة مجهد 
اخيار ٠‏ وأنهم هم الذين سيدخاون الجنة »> وآن امسيح عيسى 
ليس هو الله بل نبيه ٤‏ وآنه لم تأده سددتنا وهى عذراء ٤‏ أو قاموا 
ب عض شعائر طاثفة محمد »> آو راءوها فى حياتهم كاتخاذ الجمعة 
يوم عي ٠‏ وآكل اللحم خكلاله او خلال 'لايام الأخرى التى تحرم 
فرها الكذيسة اكل اللحوم * أو ممن يتومون :ذبح الطيور والحيوانات 
قائلين باسم الله ٤٠‏ أو ممن يختنون ابناءهم وبطلقون عليهم الأسماء 
المربية الإستلامية ١او‏ ممن؛ينطقرن بغي ار ةل لله إلا الله محمد رسول 
اشله. .الخ ١‏ 


, ) ۴) ۴۴ أتظر ملحمة المغازى ااوريسكية من‎ ١ 


ON‏ ب“ 


أثر المدجنين فى الأندلس ( اسسيائيا ) 

ظل تراث الإسلام وحضارته باقیین فى اسبائيا عن طريق هۇلاء 
المسلمين المدجنين لم يمحه تعاقب الأجيال ولا مرور السنين حتى وقتنا 
اقا . 

وول ما يلاحظ من فار للمدجنين فى الحياة الأسبائية اثرهسم 
,غى الفن والعمارة . ولقد درج الباحثون على التفريق بين الفن العمارى 
للمستعربين وهو الذى ولد فى البيئة الإسلاءية وتأثر بها ٠‏ وبين فن 
الأدجنين الذى هسو من صنع المسلمين فى البيئة المسيحية . وقد كأن 
ملوك اسبانيا من المسيحيين يدركون مبلغ براعة اإمسسناع والبنائين 
والمسلمين فكانوا يستخدمونهم فى بناء الكنسائس والقصسور وغيرها 

ن الان 6 فا لزل اتتو تتن الات تمن ية ١‏ وة ) زب 

فا اج اة الح له-6 كبا سقس رقي الل اهل 
جو هى ااعادة قاد الكتاقين الي ميرت غى ٠ات‏ روات التو 
أبن بى عابر . 

وبعد سقوط قرطبة فئ. أيدى الاسبان سنة ٠۲۳١‏ م لم تجد 
سالات انجاكمة سوى: اجنين لك «حغهسة اليه بالاعمت يال االمميازية 
والفغذرة »> فكان منوم التجارون واليناعون وغرر هم من أرباب الحرف الأخرى 
انذين يعملون فى الكاتدرائية الكبرى بها مرتين فى العأم . ويذكر أن اللك 
١‏ الفونسنو ايحكم ) اأصسدر مذشورا سنة ۱۲۸١‏ م أشاد فيه بأعماله. 


وشطهد" فڳه بالا یتعرظن لهم لحد باذی(٩۸)-:‏ 


__. س 


0 دم طفن عبد اليعيع ر السا هج ايا جن ا۲۹۷ 
E.‏ صلاح يشل : لجيه المغازى المىريسكية ص A a A‏ 


= A = 

وإلى العرغاء من المدجنين ترجع بعض الثار المسيحية ذات الطابع 
العربى مثل عقد دير ساهاجون ٤‏ والعقد الذى فى مصلى سان درو ؛ 
والعناصر المعمارية فى كئيسة سانتيا جودل آرابال(.١)‏ . 

وهناك عدد كبير من الكنائس فى ليون وقشتالة وقطالونيا تحتوى 
على الكثير من التفاصيل المعمارية الموجودة غى جامع قرطبة › وتتضح 
العمارة الدجنية بصغة خاصة فى الأنداس الصغرى ( غرناطة ) 
أو اندلوثيا الآن › وى مناطق الساحل الشرقى وغى طليطلة التى تشتمل 
على كثير من الأبنية المشيدة على هذا الطراز اأدجن مثل مسجد المدجنين 
فيها الذى آنشىء سنة ٠۳۲١‏ م وكئيسة القديس سان خوان ٠‏ 
وی طبرویل ( ٹیرویل ) التی تحمل کثیرا من ملام هذا الفن فی ابراجټا 
وکنائ‌ها مثل. برج سان بدور(۱) ۰ 


بل بلغ من شغف هؤلاء الوك !لمسيحيين لذا الطراز أنهم كانوا 
يترون قطلزرهم )ية على الطراز القتوطى آو الرومانى أو غيرهيا 
ليعيشوا فى ابنية على الطراز المدجنن حتى انهم ادخلوه فىمقابرهم . 
بل إن اشد التعصبين الأسبان الذين حملوا راية اضظهاد الاندلسيين 
المسلمين لم يجدوا غضاضة فى الاستفادة من فنونهم وخبراتهم ومنهم 
انکاردینارل زمنييز الذى يقول : ١‏ إنهم يغتقذون ى دنينا ونحن نفتقد 
إلى“ وتم ١‏ : 


( .| اد أحمد شلبى : موسبوغة التاريخ:الإسلامى ج ) ض ٠. ١٠١‏ 


٠ ء دءاسيد سام‎ ۲۸٩ عادل بشتاوى : الأندلسيون ااواركة ضس‎ )4١( 
. مسجد المدجنين فى طليطة ص ۷۸ ورعدها‎ 
. 1 الورقلى + أوراق آندلسية صن ها س‎ 

(۲) الأندلسدون اإواركة ص ۲٠.‏ » ملحمة المغازى المؤريسكية ص ۹ 


“0 

وإلى جائب هذا الأثر المعمسارى والفنى الذى تركه الدجش-ون 

فی اسبائيا قد كان لهم اثرهم البارز فى الحي.اة الاتتصادية ١ء‏ , حزث 
شسکلو! عاملا مهما فى حداة اسشبانيا واقتصادها الف ومنل-٠‏ وفى آازذدهار 
زرزاعتها وتجارتها وصناعاتها-. فقتد كانوا عنصرا ذشطا دعوبا عسل 
فى الجالات المختلفة . وشامت ماى أكتامه الكاة الافتصادية ولذلك إن عتما 
اتخذ الأسبان قراراتهم بالتنضير والنفى فإن ذلك كان ضربة قاصمة اوجهرها 
دون روية أو تبصر لاقتصادهم القومى باعتر'ف الكثير من كتابهم ومؤرخيهم 
الواقعت-يين وكثير من المستشرةين ا لموضوعيين (۹۲) حبرث خربت الاأراضى 
الرراما اة وال طا نياع الكبير ةة ويكسفتة-الفهازة ترركت لحد 
واالصتناغاث 4 اوغاضت الفن ون البديذنة آالتى كانت إيمتوؤلاء اليد لمين 
المدجنين ٠‏ وتشاقص ددد ااسكان مما ادى إلى ر تخناؤل إمؤارد ,الدولة 
حيث كان هؤلاء المدجنون| هن أوغر االعناصر فى المجتهع تأدية للضرائب . 
وعم الفقر والخراب كثيرا من الادن > وخبم على اسبائيا #اهما جر 


من رکټ وډ والاضمحلال(۹) 


الأنداسى ( الأسبانى ) وكانوا يتفوقون فى الكثير من العاوم والغئون والمهن 
فکان مس4 الأطباء والهندسين والىنائىن وغدرهم ¢ وهم الفضل غی ذخال 
الكثير »ەن الإحاحيل الززاعبة ق اانا مثل القن والقصب والارز 


)ظز عنان ٠‏ نهاية الائدلتن ص ١١‏ ) اوعد ها آ. 
) فان ۰ امرجع السسابق صن ١۷ا ١‏ دا عبد الرحمن الجن هة التارد 
الاتدلسي من ١‏ 


ا کے 


والحربر والبرتقال والتين واللؤز وغير ذلك ١‏ كما برعوا فى هئذسة الرى 
ولا زالت مشتاريع الرۍالثى أنشأوها س ولا ستيما فى الئاطلق الشرقية 
والشمالية .الشرقية من اسبانيا س اتشضهد ببراعتهم وعبقريتهم فى هذا 
امجال اء ,اليم معودر الفضل فن قطوير الكثرن ,من الضنفامات ,التي كابت 
دول اوربا تحنذو حذوها(ه4) . 
لدان اافجتون فصر مما فى ٠الجقاخ‏ -الاسابائی ا حيثا اخ 
عليهم الأسبان وخاصة الأشراف والثبلاء بل وحتى بعض رجال الكنيسة 
الكائوذيكية فى إقطاعاتهم واراضيمم بل لا نبال إذا قلنا وغى شتى منشاحى 
الحيعاة ةة اوت وس لد رة فرشي _ الان جاك 
فى القرن السادىس عشر بقوله ( إن أذهانهم مملوءة بأحسلام 'العظمة وهم 
رن اول اة امه وجهل :مخف عن ,بخ زي 
و'لصناعات ١‏ ومن هنا شبكل الدجذون عنصرا فاعلا ‏ وأقلية لها وزنها 
فى-المجتمم +الأسلبائى-. ‏ واخاصة فى الناحية ,المغمارية والاقتصادية۷ 4 : 
اما فى الناحية الاجتماعية فقد كان هناك تأثير ' ايضنا للمندجنين 
فى المجتمع الأسبانى حيث كانت الحضارة العربية هى التفوقة 
فی الاندايس > ولذلك قادها الكثيرون من الأسبان ملوكا وعامة فى اللاأكل 
واللبس والعيلة والسيلاح والوسيقى والغناء والرقص وا)بارزة بالسيف 
واقمبىبالعضى إلى غين ذتك + مد كان الك الفشعالن ریک ا 
١٤٠١‏ س ۱٤۷٤‏ م ) يرتدى اللابس الافدلسية الزركشة مشل ملوك 


- ہے سد ہے ج سے 


١ه٩)‏ الأندلسرون الواركة ص ٠ ٠٠٠‏ ماحمسستة المغفازى الموريسكية 
ص ١٥ے ۳١‏ .۰ 
تان اة ھی ی 2> 


ال.مال !لمسيحيين واحتفظ بحر ملکئ اندلسی فی بلاطهر؛ كما أن اللاك 
بیدری الثانی ( دون بطزة :و لك 2 اام )تخد له حجنن , 
کا ان. الملك الارخونئ ألغونسو الخامس _( 7 = 10۸م )کان 
يصطحب معته فی رحلاته. لی يليب اليا يعض الغنين .و الراقصتين من 
ااا ١‏ وقد تأثر االكد رون ,من االأسبان؛ابالمادات و التقالرد الاندل ية 
کان بختنون اولادهم ويتخذون الجوازرى ؛ كما انتشرت عسادة ارتداء 
الحجاب بين الكثير من الاأسبائيات إلى حد, جعل املك يليت الشانن يللي 
اى جلي يدال الورف ف رجفا اير يفية جنةر وا در 
سنة ٠٠١٠١‏ م أمرا بمنع الحجاب وقرر عقوبات شديدة لن بخالف ذلك 
ولکن دون جدوی . 

وجاء فيليب الرابع فاصيدر سنة ١11۳م‏ مرسوما بحظره ولكنه 
لم يحقق نجاحا يذكر ايضا ميا اضطر بعض الكتاب الأسبان إلى وضع 
رائل وكجب. ببعياروراء إزالة هذا الأئر الاتدلسى ومن هذه الرسائل 
رال ( الخجاب : قبديية وج دردة على وجيسبوة االسسيساء حك يةه 
وخطره )(471) . 

لقد ضرب الدجنون بسهم وافر فى الحياة العامة وف أوجة 
التشماط المختلفة ‏ وكان ما اتسموا بة من صبو وجد ونقالة مثالا لكاب 
معظم 'الأسبان » کہا کانت سجایاهم التی ورثوها عن آبائهم وأجدادهم درعا 
واقدتا لهم تن الفسناد والائخلال. الذى تردت فيه بعض الطدوائف 
غى المجتمع الأسباتى . 


٠ ۷‏ الاندلسيون الموارکة ص ٥١‏ س em 7 ro۷‏ 
عفان : أنداسيات صن ۱۷۷ » نهابة الاندلين ئى ج ١‏ 
7 رہل 


اا ا 
واد انتقلت منم معانى انت ب والتطك وة از الكرم وفيرغا 
ن الضفاات: إلى الات بان رفاض الاذب الأسبانى بالكثيز من ضور الغزرة 
راان الحا قل القرن السادس 'عشر ٤‏ کہا استهوت ساؤهم شعراء 
ر التروبادور وای اق مارم امام عربية متل فاطهة وعائشة 
وثريا » ونظموا ميون الماد وا لقطمات اتغرلة مثل الفاعز غرتية 
فرنندث دى «خريتا 'الذى اخب مفنية هة وتلق بها وهزت مها 
ی غرناطة وأسلم . : 
کہا کان اائاء المدجنات أئرهن فى الجتيع الأسبانى وقد رسم 
کتاب ( الارثبرت دى هيتا )رة اخاذة للقوم وهم يغنون ويرقتصسون 
فی احتشام وحیاء ولا بتحدثون إلا بالعربية(۷) ٠‏ 


ؤر ان اب الزن لذت الموايل الاجتماعية تحدت أثرها بين 
اأتجتين' فبالر غم بن القوارق الى كانت تفضتل بينهم وبين النصارى ؟ 


إلإ أن وجودهم سهم ى مجثمع واحد أدى بهم إلى الاختلاط والتز'وج 


منهم والتشبه بهم فى بعض اتان مہا ساعد على آندماجهم شیا شید 
فى المجتمح اإزى بعيشون فيه ؛ وفقشدهم اللكثير من مميز هم 


والقومدة واللغفوية حدث آک ٠:‏ الکدز موم يتعم الخشتالية ویکتب بها 
الى حاب المربيةةة ٠‏ 

ايان الاي القافى المدجنرين کان کریرا ٤‏ وکھا احتفنظ الدحنون 
بتراثهم الفتى انهم EE‏ احتنظو' بتراثهم العأمى والأدبی زمشا طلويلا 
وحامظوا على عروبتهم وتقاليدهم حتى بعد ان فرض عليهم التنصير. 
س nan‏ 
رھ تان اة ادلی هن۲ > 


AF 


ھارب بطل ویر ھا ہن لون الع لاهن امیا المدجتون تحت حك 
الاسجان .خير شساهد على ذلك بالر -رغم من موجات الاضطهاة ٠‏ عد ظطلت 
هذه اة ل سقوطها فی دد الغوتسو السادس تة قوم ١م‏ 
محتنظة بطاپہعیا العربى قرونا طويلة دومن بین ۔املہےا تنا ال 
المججنرين! انكثيرون/ فن مخالابت شيتى رغم ما لحاط دهم اتن ظروف ا قاسية . 
کے ا اقوش السمادس قأثر بالثقافة: العربية عن طريق ‏ الحاشية التى 
اتخذجا من المدجنين فقد کان له کب مفو جر روون الوسافل الم وة 
كما تشهد بذلك مكاتبات هذه الفترة(4) . : 


ويمكن ‏ القول احتمادا على لیٹائق .اتی کمچ اکان ج 3 
طوائف كبيرة من المدجنين ظنته ختى.. انقرن الخامش».عشر تختفظ أبدينها 
ولغتها وتتاليدها(ء )٠.‏ . 


ومن و من المدجنيين قى ق دة الغترة صادق ين کے حن یلال 
ابن بیتل الأنصاریى الذی رحل إلى المشرق وحج ثم دخسل بیت القدس 
وسسمسع عن تصر ین بر هيم اسک سی وکتب نخطله ae‏ کث ر وتوفغی 
تة N‏ ھ ٠‏ وآقام زمتا. ای ورخٹی ٭ ونش که شیپا وکافت فن آیدی 


المللنتحيين E‏ واحدة این هدن آته کان هی لاد قشنادة أنائتن يقيلون 
علي الثقبي اة الإ س اكيية(1 ١)‏ 


E‏ زت الثقادة الإاسلامية و څی طثيمالة E ES‏ لخر 
ګکادئ؟ غق ونالثانتی عشر حتی آیام سان فرناندو وولدہ ١‏ که ا 


سے کے 
ک. طن عبد البديع : الإسلام ى 77 0 
1 عتان ٠‏ تهماية الاتجالشسى ص 1o‏ س Ë1‏ - . 
الام فى ا با 


مزدهرة بين .الدجتين 'من:؛اهل إليش ووادى الحجارة وطلبيرة إلى منتصف 
القرن الساع عشر ٠‏ 
کہا کان للمدجنين اثر ثقافى فى مرسية حيث جع النوتسو الحكم 
حوله طائغة من العلماء ' مسلمين والمسيحين واليهود لترتجمة الكتب العربرة 
اى الاشبائية اي النعل متها كما ظه: ذلك من ؛ المحونة' العشنامة لتتاريخ 
اسبانيا وقد نل يها عن البكرى وغيره من الؤافين ‏ العرب ٠‏ 
ويعد-الةرن. الرابع عفثر من القزون الخصبة فى خياة المدجنين 
الثقافية والأدبية وتحتفظ مكثبة الأسكوؤريال بتدد من المخطوطات التى 
كثبت مى طليطلة واشبالية وقرطبة وو'ادى الحجارة وغيرها يرجع اقندمها 
لى سئة ٤‏ م واحدثها إلى سثة ٠٠٠١‏ م ومعظمها فى الطب 
ا ا ایا كابان اخدههما فى الطب بال ربية والآخر 
ئى الرياشرات فين عبد اق محة الان ٠‏ وق غالا ایا دف 
می بعض نظریاته ٠‏ وفی هذه النترة تقل دون خوان مانويل غى كتبه 
كتيرا من الأخبار الواردة فى الكتب العربية التى كانت موجودة فى مرسية 
واشبلية مثل كتاب امهب لاحجارى وكتاب المغرب لابن سعيد(؟ )٠١‏ . 
وقد كان/المدجنون, يكتبون بالعزبية وبالابائية ( القشتالية ) كذلك 
حرث تعلهها الكثيرون نتيجة اختلاطهم بالأسبان وتعاملهم معهم وتزاوجهم 
نھ چیا لیا ٠‏ ولیم ار کت يايو لین نموا ا ی 
أن مدر مرسوم نة ٠٠١١‏ م فى مهد فیلیب الثاني الذي يجيرم 
التحدث بالعربية م وؤهى االغفة التى تسمى بالالخميادو ( الأعجمية ) 
والتی شاع اسيا سرا بين الموريسكيين بعد ذلك ومن هذه 


n 


RE 2 

.لافار“ قصسسة الادنكند ر۲ ۋق دة يوسفة ٠‏ والانشودة التى رويت على 

لتان ‏ ابی تز ال الرتاطی احر موك بن نھر وهو یكی فيها غرتاطة 
ؤنضها عرب مكتوب بحزو فت لايتية ۲ )١‏ , 

تومن اهدر القلماء والادياء اجنين دون عرسى جابر الشقوؤبى 

كان منتجا وفيكا لام شو اة ر مصنف مختصر السنة » ومحيد 

اشرتوسى االذى "الق الموسوعة التى عرفت بقوانين المسلمين وكان مدجنا 


من و'دى الحجارة وعمل ظبييا لذون د:یجو فرنادو دی مندوثا زعیم 
قشتالة ٠‏ ومن اشهر شعرائهم محمد رردان 'الذى كان حيا فى اوائل القرن 
السابع عشر الميلادى وهو من إظيم ازاجون وهآ نظمکثیر/ وخضائد 
قصصية وأخرى دينية “ وابراهرم دی بلغاد وله مسرحية شعرية عن 
معجزات الرسول ٠‏ وأشعار دينية ٠‏ والواقع أن كتابة الدائح النبوية بالغة 


. 


القشتالية ترجع ى عصر بكر قدا كتبها االمدجنون بهذه اللغفة نة 
القرن الثالت عشر وانتشرت بعد فلك برنهم فى مختلف مدن قشتالة 
واراجون . ثم کتبها الموریسکیون بالااخميادو اى القشتالية العربية(؟ . )١‏ 
كل هذه الظاهر وامثالها بؤكد لاقن الذى اترك _اللفجنون فن , الخراة 
الاسبانية فى تواحي قستى, : 


RR 

٠۲(‏ ائظر عنان : نهاية الأندلس ص ٤)١٤‏ س )]٦١‏ . ظلت هذه اللنة 

سرا دفينا بعد نفى الموريسكيين من اسبانيا سنة ۱١۰١‏ م ,حتى 

شر عض العلماء الاشبان على مَجمومة من مخطوطاتها فى ار آئل 

القرن اأماضى ويقول عنها المستشرق الاسبانی مندنیث دی بلاِو 

) إنها ھی اة الرومانية القشتالية تکتب دحروف عغربية ( ¢ وکان 

من آوائل الدارسين لها المستشرق الاسبانى سافدرا ( عنان : 

نهاية الاندلس من ٠٠١‏ اتقايات ض ١‏ » ملحمة المارى 
الموريسكية ص 4) . 

16( محمد هنان 3 اندلسیات صن ۲١١‏ » ال تت ي 

ملحمة المفازى الموريسكية ص 1اك ريه اء 


ھک ا ص .€ 
5 


> 


ات 

ولقد اعترف آلكثير من المستشرقين ا)موضوعيين بفضل المسلمين 
على اسبانيا بل واوربا كلها ومنهم لين بول الذى يقول : « يجب الا يخطر 
ببال احد ان العرب عاثوا قى البلاد ( يتصد أسبانيا ) وخربوها بصنوف 
الارهاق والظلم كما فعل قطعان المتوحشين من قبلهم ٠‏ إن اسبانيا لم تحكم 
فى عهد من عهودها بسماحة وعدل وحكمة كما حكمت فى عهد العرب 
الفاتحين )٠١٠١(»‏ '. 


ً ٠ ۳۸ العرب فی اسبانیا ص‎ )٠١٠( 


e 


مصسادر البحث ومراجعه 


اولا م المضادر الأصاية ؛ 


۱ 


ابن لایر : ۔الکاملا عن اللازیخ جا دار ناد ر بیروت 
نة ۱۹۷۹ مء 

ابن الخطيب ١‏ الإحاطة فى اخبار غرناطة س الشاهرة ١۱١۷٣۳‏ 
%6 م‘ 

ابن الخطيب ٠‏ كثاسة الدكان بعد انتقال الشكان س تحقيق 
د. محمد شبانة دار الكاتب العزبى القاهرة د٠ت‏ ”7 

اأحميرى #7 الزوض المعطتار تكحقيق اد اإحسان عباس بيروت 
سنة ۱۹۷٥‏ م .ء 

الخزرجى : بين الإسلام والمنيحية ٠‏ تحقيق د. محمد شامة ط ۲ 
مكتبة وهبة القاهرة سثة ٠١۹۷١‏ م 


٤ س ابن عذازى : البيان المغرب مى اخبار الانداس والمفرب ج‎ ٦ 


قخقبق د. إحسان مباس + دار :الثقامة آبيزوت ننثة ۱۹١۷‏ م . 

ابن غذارى : أزهار الرباض فى اخبار عياض القاهرة 
I ™‏ 

ملف مجهول : نبدذة العصر مى اخبار ملوك بنى نصر . تحقيق 
الفريد بتسكائى . منشورات ممهنة فرانكو 'الخزائقن ا المغرب ) 
غ e‏ 

المقرى التلمساى : نفح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب . 
المطعة الازهرية ا ية :فة ا اندم : 

ياقوت الحموى : معجم البلدان , داراصادر بيروت سبنة 1۹۷۹ . 


< — ۸ ¬ 


ابا .. اأراجع الحسديثة ٤‏ 


۱ 


4 


ك E‏ لدولة العربية في اسبانيا طا ؟ دار النهاضنة 
العربرة سنة ۱۹۸۰ ٠‏ ببروت . 

د أحمد شلبى_: ,موس وعة التاريخ االإنلامى حا طا مكدرة 
هة العريةالقاهرة هة 1۹۸6 ج 

فب اج جيكل ر الافي الاتولسي من غالفتخ ٠‏ توما الخلا ة 
ط ۲ القاهرة سنة ۱۹٩۷‏ م ٠‏ 2 
جبلال مظهر : مآشر العرب على الحضارة الأوربية ط٠١‏ دار 
لازي الخاهرة سية ٠۹د‏ . 

د. سعيد عاشور وآخرون : دراسسات غى تاريخ الحضازة العربية 
الإسلامية ط ۷ منشورات دار السلاسل الکويت نة ۱۹۸1 م . 
د. صلاح فضل .: ملحمة لالمغازى اؤ ريمتكيةط ١‏ نة ۱۹۸۹ دار 
المعارف القاهرة ء _ ۷/١‏ 


ادل پشټاوی : الاتداينيون إ4 واركة ا اخقراةاس ونال 


االقباهرة سبنة AMAT‏ 


ډتا عبد الأرخمن الى x‏ اللقاريخ الافديشى اظ أ#داررالاعتصاام 
القاهرة سنة ۱۹۸۳ م ء pyri‏ 5 


~~ 


.. عبستد العاطى الورفان ٠‏ أورزاتق أندالسية 2 ط ١‏ امتشدوراكه جميع تة 


الدعبنوة الإسلامية لر اسن لربیا سنة ۱۹۸٠.‏ م موا 


د. عبد ا عتيق : الأدب اإعمربى غىي ادلي آي النهضة 


-_ 


كا کا اا مخځاكم ع د m5‏ 


القاهرةبنة )١ا‏ م اا ص )ا ا 


ننه ©“ 
رر ل 


۹ 

۴ و اق ی اسیا ۲ کا ات 
المصرية القاهرة سنة ۱۹١٩‏ م ٠‏ 

۳ س فی بروفنسال : اذب الأندشتن وثاريخها . ترجمة د مدمد 
عبد الهادى شعيرة امطبعة الأميرية بائقاهرة سنة ١١١ا‏ م ٠‏ 

٤‏ لين يول : العرب فى اسبانيا ترجة على الجارم دار المعسارف 
بتر مننة ۹)١‏ م٠٠‏ 

0 محمد عبد الله عنان : اندلسيات كاب العربى رقم ۲ 'الكويثٹ 
سنة ۱۹۸۸ م ۰ 

٤ ہ. محمد عرد الله عتان : نهابة الأنداس وتاردخ المرب التنضرين ط‎ ٦ 
٠ مكتبة الخانجى القآهرة سنة ۱۹۸۷ م‎ 

۷ محمد بيب البتنونى : رحلة الاندلس س ط ١‏ مطبعة كشكول 
ميصر سنة ۱۹۲۷ م ٠‏ 

 اسنرف الاد : تاريخ الدراسكت العربية فى‎ E vA A 
٠ 1۹١۲ اة مالم اللقرة :رقم ۱۹۷ الكويت نة‎ 

ثانا الدوردات (' 

| س مجلة درآاسات : تصسدر عن الجامعة الاردنية _ العمدد الثاني 
الجلد الثامن سنة ۱۹۸١‏ م ٠‏ 

۶ مجلة عالم الفكر : تددر عن وزارة الإعلام بالكويت المسدد 
الأول الجاد الثانى عشر سنة ۱۹۸١‏ م ١‏ والعدد الثالت الجاد 
الخايس عشم سنة ۱۹۸٤‏ م » والمدد الثانى الجلد السادس 
عشر سنة ۱۹۸٩‏ م » والعدد الأول من الختار من عالم الفكر 


نة ۱۹۸۲ م ٠‏ 


الفمهرس 


ua BS OE a 

اسباب الابقاء على المدجنين فى أسبانيا 

سياسىة الأسبان تجاه المدجنين 

اخوال المدجنين بعد سقوط غرناطة ٠ ٠١‏ 
خسرق الأسبان لعآهذة غرناطة م اون 
اخوال المدجنين فى غهد خوائا المعتوهة 

اخوال المدجنين فى عهد شارل الأول ( شارلكان ) 
احوال المدجنين فى عهد املك فيليب الثائى 
نتائج وآثار المراسيم الجاثرة 

طرد المسلمين من أسباتيا فى عهد فيليب الثالث 
اثر المدجنين فى الاندلس ( اسبانيا 0 

مصادر البحث ومراجعمه 


GEN Nee hoo Eh ooo ae oe ee oo الئهرس‎ 


Sous ions hen 
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2 ikl 
پالنتا‎ es احمل ا رنه‎ ET لالا‎ 


,ناا ەل لیب قل 


خلالنة امک حا رہنعاا! راا هه 
م اإيداع بدار الكتب الوثائق القومية 
اة هلعا لب رة 
تحریرا فی ۱۱۹۲/۱۲/۲ 
ن چ ی a‏ پا اة مټد رپۀ نا ا l2‏ 


ټل ) باع۴ بلغ عه ,رما جنا ! رااهة! 
غاا نباب طل اا عټة ی تجا راء ' 


هاا ااا اا ات 


نرجوا من الله القبول 
ومنكم الد عاعء 


